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تأليف / د. خالد بن سعود الحليبى 


أبو فراس الحمداتي 


ف روميانه 


دراسة موضوعية وفنية 


اليب 


. خالد بن سعود ا لحليبي 


إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


© نادى المنطقة الشرقية الأدبى . 1414اه 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 


الحليبي , خالد بن سعود 
أبو فراس الحمداني في رومياته. / خالد بن سعود الحليبي. 
الدمام , 518 اه 
؟ا]قص: سم 7اءائ! 
ردمك : 1-.81-4/ا-:4-9391/او 


رعشلا-١‎ 141/ أبو فراس الحمداني في رومياته , ت‎ -١ 
العربي - نقد - العصر الحمداني أ. العنوان‎ 
١ : 8 / مندعى/‎ 81١,/1٠0١05 ديوي‎ 


ظ حقوق الطبع محفوظة 
ظ الطبعة الأولى 


4 ه- 1000م 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


سم الله الرحرز الرحيم 


إهداء من شبكة الألوكة 


الإهداء 


إل أستافي_اكيير. . . 


وفاءً من تلميذك / خالد 


١1ج‏ انا اج :نا ناالانا 


إهداء من شبكة الألوكة 


لشعر ( أبي فراس الحمداني ) مكانة مرموقة في الشعر العربي كله.؛ ولا سيما 
( رومياته ) الي صدح بها وزأر وهو أسير أعدائه؛ لما تمتاز به من موضوعات فريدة» 
ومعان مبتكرة » وعاطفة جياشة. 

ولم تزل بعض أبياتها تلامس سمع الزمان وقلبه منذ أن فاض يما لسان أبي فراس 
وجنانه حى يومنا هذا » ومع ذلك لم تحظ بدراسة منفردة » وإنما جاءت ضمن 
بحوث عامة للعصر العباسي أو لصاحبها أو لظواهر مختلفة كالغربة وشعر السجون 
والاسر وقو ذلك فارع خذه الدرابة تعزو له [اترعيية بجوالياقا لمرو عية و لفن 

وقد سرت في هذا البحث على منهج جمعت فيه بين دراسة حياة الشاعر من حانب » 
ودراسة الروميات من جانب آخر » وأهملت دراسة عصر الشاعر » لشيوع الدراسات 
فيه » وكثرتّا » ولقصور هذا البحث عن استيعابها » بينما تعرضت لبيئة الشاعر الخاصة 
ال نشأ فيها فأنّرت في شعره » وذلك بإيجحاز ضمن دراسة حياته . 

ل القسم الآول: وهو ( حياة الشاعر ) استوحيت عناوين مباحثه مسن 
خلال أبرز مظاهر حياة الشاعر » فالمبحث الأول بعنوان : ( الغلام اليتيم ) 
ذكرت فيه نسبه» وتعرضت بإيجاز لوالده ووالدته فيما يتعلق بنسبه وتأثيرهما في بناء 
شخصيته » وذكرت مولده وشيئاً عن نشأته في ( منبج ) وأثر ذلك كله في شعره»ء 
ثم أشرت إلى تشيعه لارتباطه بتكوين ثقافته وأثره في الروميات . 

والمبحث الثابى بعنوان ( الفارس الشاعر ) أشرت فيه إلى ما اشتهر به 
من فروسية وشجاعة وحاولت أن أتلمس مات شجاعته من خلال شعره . 


ثم ذكرت آراء بعض النقاد من القدماء وا محدثين في شاعريته الفذة . 


أ 1ج كان اج :نالا نانانانا 


وف المبحث الثالث وهو بعنوان ( الأسد الأسير ) ذكرت قصة الأسر والفداء 
ثم وفاة الشاعر . 

ولعل الصعوبة الي واحهتئ في دراسة حياته هي أن الشاعر قد أهمل في كقتب 
التراحم والسير والتاريخ إلا في النادر القليل منها» فأي مرجع تاريخي لا يزيد عن 
صفحتين أو ثلاث ؛ يتحدث فيها عن سنة مولده أو وفاته » وقصة أسره وفدائه ع 
فصرت ألملم شعث تلك الروايات المختلفة المبعثرة » وأوفق بينها لأخرج بصورة مقبولة 
لأهم الأحداث في حياة الشاعر » مستعيناً بإشارات ( أبي فراس ) في شعره . 

و25 القسم الثاني: مهدت لدراسة الروهيات ٠‏ يذ كير سبسب تسميتهاء 
وأضرت إلى الصلة الوثيقة بينها وبين نفسية الشاعر » وأحبت عن سؤال ريما يرد 
على الأذهان وهو: هل أن الأسر في شعر ( أبي فراس ) ؟ وحتمت هذا التمهيد 
بتوثيق مصادر الشعر الذي اعتمدت عليه في الدراسة . 

ثم تناولت الروميات في محاولة للكشف عن الخصائص الفنية والسمات العامة الي 
امتازت بما وتشمل الدراسة الموضوعية؛ حيث نقف على الموضوعات الى طرقها 
الشاعر في رومياته طرقاً حاصاً .به» نابعاً من ذاته» والدراسة الفنية الى تُمَيّدُ أبا فراس 
من غيره من شعراء زمانه على الأخض الذين تاجروا بالشعر . 

والحق : أن " في شعر ( أبي فراس ) ما في شعر الأقدمين الفحول » وفيه ما ليس 
ف +واويهم نهيعاً »فهو يعن عنهم ولا يقترة: غنه + سزاء: ق:أذلك .هله التعازير 
الصادقة » والتراكيب الواضحة ؛ واللفظ العذب . والبيان الطلي » فليس فيه تكلف 
لفظي » ولا إغراب في المعيى . ولا إبعاد في المحسنات البديعية » فهو وحي العاطفة 
والشعور والصراحة » وهو تاريخ العصر الحمداني » وسجل لقبيلة ( تغلب ) ء 
ويوميات لأفراد الأسرة الحمدانية في حريهم وسلمهم . في أفراحهم وأحزائهم 2 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ِ : 5 5 عٍِ 5 4 5 © لق 
لم يكتب للناس » وإنما انطلقت به نفس أبي فراس لآأي فراس "2 :+ 


لنا حولة في هذه الدراسة مع نفس ١‏ أبي فراس ) في أسره بين جدران قلعته 
الموحشة » نمحاول أن نتسلل إلى تلك النفس الى لم تنكسر أمام ذل الأسر » ونسعى 
لأن نقاسي ما قاساه من آلام وأوصاب » لتحصل لنا متعة كبرى بأجمل ما قاله ونتذوق 
شعراً ( نسيج وحده ) في الشعر العرربي كله » يقول المستشرق ( بلاشير ) في كتابه 
عن ( المتبي ) : " لقد نظم في الأسر هذه القصائد المعروفة ب ( الروميات ) وهي 
ببساطتها وتناسقها وما تنبع عنه من إلهام إنساني حالص » وإحساس ذاني محض تمعل 
من أبي فراس شاعراً فريداً في عصره بل في كل عصور الأدب العربي"”” . 

وقد اعتمدت في دراسة حياة الشاعر على المصادر القليمة » واستأنست ببعض 
آراء المحدثين» فمن القدم : تعليقات (ابن خالويه ) على الديوان ونشوار المحاضرة 
( للتنوحي ) واليتيمة ( للثعالبي ) وزبدة الحلب في تاريخ حلب ( لابن العدتم ) ووفيات 
الأعيان ( لابن خحلكان ) وغيرها . 


ومن امحدثين كتاب : أبو فراس الحمداني حياته وشعره ( للدكتور عبد الجليل 
حسن ) وغيره . 


وف دراسة شعره أفدت من الدراسات الحديثة لأبي فراس ومنها : شاعر بئ 
حمدان للدكتور ( أحمد بدوي ) ونون الشعر في جتمع الحمدانيين للدكتور 


. ١ : ) ديوان أبي فراس الحمداي, تحقيق د.سامي الدهان, المطبعة الكاثوليكية بيروت 86154 159١م ( المقدمة‎ )١( 
.١1/ : (؟) عن كتاب شاعر بني مدان للدكتور أحمد أحمد بدوي . مكتبة الأنجلو المصرية 949١م - .58م‎ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


أما الديوان : فهو المصدر الأساس الذي استقيت منه شعر ( أبي فراس ) واستعنت 
به في جميع أطوار البحث لأنه يصور حياة الشاعر وملامح شاعريته . 

وكما ذكرت آنفاً فإن الروميات ل تفرد لها دراسة خخاصة يما - حسب علمي - 
سوى ما خصها به د. عبد الجليل حسن في كتابه الآنف الذكر مما يدعو إلى التوسع 
في دراستها وإعطائها ما تستحقه من الاهتمام » وإني لأرحو أن أكون قد سرت 
في هذا البحث على طريق آمنة أوصلتئ إلى الحق » ولم تند بي عن الصراط السوي 
والغاية المرحوة .. وأعتذر عن التقصير الوارد . 

ولا يفوتئ أن أتوجه بالشكر الحزيل إلى أستاذي "الأستاذ الدكتور عبد القدوس 
أبو صالح " الذي لم يبخل علي بالتوجيه والإرشاد » وما هذا البحث إلا نتيجة 
من نتائج اهتمامه البالغ بي » فله الشكر والتقدير على كل ما بذل من جهد ونصح 
ثم على تشجيعه لي أن أطبع البحث والذي أعده شهادة عليا أعتز يما » كما أشكر 
كذلك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق حسين الذي تفضل بقراءة البحث وإبداء بعض 
الملاحظات والتوجيهات . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا خالد بن سعود الحليبي 


.دها١‎ 4٠05/1/11 : الرياض‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


القسم الأول : حياة الشاعر 


)١(‏ الغلام اليتيم 
أ - نسبه . 
ب - والده . 
ج - والدته . 
د - مولده ونشأته . 


ه- مذهبه . 


(؟) الفارس الشاعر 


ب - شاعر بني حمدان . 


لو الأسد الأسير 
أ - زمن الأسر وأحداثه ' 
ب - الفداء . 


ج - وفاته . 


أ١‏ .1 جكانا اج .نالا لكاننا 


5 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


| 0 / 


بسر 
ره 
1-8 


فق 


)0 
الغلام اليتيم 


(أ) نسبه : 
مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو 


5 200 هق إفة 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي 
طبعة مصورة عن دار الكتب - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر » تحقيق : جمال 
الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت 91"94ام,. مه" ١ه‏ : .1١94 21١5/4‏ 

"الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي" , أبو الميجاء كان صاحب الموصل وما يليهاء بقيت إمارته ”لم 
سنئة) أصيب بعد موت أخيه سيف الدولة بالسويداء فحجر عليه بنوه في فلعة ( أدمشت ) فتوفي بما سنة 
"8ه ء بعد سنتين من موت أخيه . الكامل في التاريخ لأبي الحسن المعروف بابن الأثير » دار صادر 
للطباعة والدشر بيروت 17/85ه.9552١م‏ , ص ,50/9:68/٠‏ الأعلام لخير السدين الزركلي - دار 
العلم للملايين » بيروت ط؛ . 4/ا23191 ١985/79‏ . 

علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي أبو الحسن الأمير ولد في ( ميافزقين ) بديار بكر سنة .اهب 
ملك واسطأً وما جاورها » ودمشق وحلسب , أخباره مع الروم كثيرة وكان كثير العطايا مقرباً 
لأهل الأدب ويقول الشعر الجيد وهو المقصود في روميات أبي فراس توفي سنة 85 اه بحلب . ( يتيمة 
الدهر ني محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي » شرح وتحقيق د . مفيد قميحة دار الكتب العلمية- 
بيروت - لبان 4٠51‏ ١ه‏ ء 1981م: 73١ - 8/١‏ . زبدة الحلب من تاريخ حلب هبة الله ابن العديم , 
تحقيق سامي الدهان - المطبعة الكاثوليكية - بيروت : .)١89- 111١/١‏ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ان 3ن اع زديك 


ويكيئ با من تظهر عليه علامات الشجاعة والفروسة » وقد غلبت هذه الكنية على 
الحارث بن أ بي العلاء حي كاد لا يعرف إلا يها . 


ولغل لنسيه العريق ا يي ا ل بذكر 
آبائه وأ حداده » كما يبدو ذلك ظاهراً في رائيته يته الطويلة ال مطلعها”” 
لعل خيال العامربة زائرٌ فيسعَد مهحور وبسعد هَاجرٌ 


2 3 
حت قأل .وال عن مبعة التعر عو 


.6//7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان تحقيق د.إحسان عباس‎ )١( 
. ) (؟) لسان العرب : انظر مادة ( فرس‎ 

و" الديوان : ١5/9‏ . 

. ١١8/9 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


( ب ) والد 

كان أبوه أبو العلاء سعيد بن أحمد بن حمدان أميراً من أمراء بين حمدان » وكان 
نلازها ( امقدر ) مكيدا عنذه: ..وكاقت أكتر مواققة بين .يديه وضلى بي" لل أن سعط 
بولاية ( الموصل ) سنة 7١7‏ ه . بعد أن عزل ( ناصر الدولة ) ومن المؤكد أن هذا كان 
عاملاً طبعياً في اتقضاض ( ناصر الدولة ) على عمه أي العلاء وقتله فيما بعد "7" , 


وكان لأبي العلاء مواقفه مع الروم » فقد غزا " في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
اك 4 1 002 
فارغل قي بلاد الروع مدا وس ” .. 
ع 2 0 
وقد سجل أبو فراس صورا من شجاعة والده في ديوانه ؛ ومن ذلك قوله” 
أولئك أعنامي» وَوَالدي الذي حمى جنات ا 
بيك لسسساء الغادرين طوالق” وحيث إماء الناكنينَ حَرَ مرا 
غزا الرومٌ لم يقصلا جَوَانب غرّة ولا سَبِقَئهُ بائْرَاد فد 
فلم تر إلا فالتا هام يلق وبراً له تحت العَجَاجسة ماخر 


"وهذا الذي اتصف به والده من فروسية وشجاعة وحظى به من مكانة وما عرف 


7 5 01 3 1 39 
عنه من قول الشعر لابد أن يؤثر على أبي فراس في حياته وشعره " ولكن الموت لم بمهل 


)١(‏ شرح ابن خالويه للديوان : ١84/7‏ ., والمقتدر هو جعفر بن أحمد ولد سنة 5ه وبويع بالخلافة سئة 
6ه وتوفي سنة ١‏ "اه . 

(؟) أبو فراس الحمدائ حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن - مكتبة الأقصى - عمان: "/. 

9) شرح الديوان : 35/9 . 

.3١4-39١"/9 : الديوان‎ )5( 


(8) أبو فراس حياته وشعره : 4/ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


هذا الوالد الشجاع فقد حدث ما بدأ حياة هذا الطفل ما يكدرها؛ لتبدأ بعد ذلك سلسلة من 
الأحزان والكوارث لازمت أبا فراس طول حياته حين انتهت بقتله في نهاية المطاف. 


"قتل أبوه سعيك في رحب سنة ثلاث وعشرين وثلثماثة 0 قتله ابن أخيه ناصر الدولة 
دق 5 0 


لَقَدْ فَفَدْت أبي طفلاً فكان أبي من الرجال كريمٌ الغود ئَاضرًه 


: جه) والدته‎ ١ 


نسبه العربي ثابت من حهة أبيه » أما بالنسبة لأمه فإن أبا فراس يوقع الباحث في 


م6 
التباس حين يقول 2 : 


وأعمامي ( ربيعة ) وهي صيد وأخوالي ( بلصفر ) وهي غلب 


0 

وقال 
عي مار ع 2 3 8 02 2 
أقمت بأرض الروم عامين لا أرى من الثاس محزونا ولامُكقصئعا 


إذا خفت من أخوالي الروم خطّة030 0 تخوفت من أعمامي العرب أربعا 


(1) وفيات الأعيان : ؟/53- 59 , 
)5١‏ الديوان : 3284/79 . 

و" الديوان : 738/7 . 

(4) الديوان : 47/9 ؟ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ع 37 3-4 00( 
حيث يتضح للباحث أن أمه كانت رومية » ولكنه قال في مقام آخر 


مشخ به ز واتسل ) وفازاك وسيائئر اعرالييا(كسستع) 
فأوهم أنهما عربية أصيلة من قبيلة ( تميم ) !!! 
وأغلب الظن أنها كانت رومية ؛ ذلك لأن التاريخ لم يذكر أن لأبي فراس إخوةء 
وأبو قراس يذكر ذلك ق شعرم + كما يذكر أنه كان .وسيد آمداءق شعره أيضاء قال 
عاطاب واسيف اوداق 57 ؛ 
جَاءتٌك ئَيْقَائٌ رَدٌ واحدها 20 ينتظرٌ النَاسْء كيف ثُقفلُها ؟ 


8 0 ف 
بل إنه أفاد في بيت آحر أن لا ولد لديها ولا عشيرة حين قال في رثائها 


وقد ذفت المايَا والررَايَا ولا ولد لديك ولاعشيرٌ 
فلعلي أتلمس من هذا أن لأبي العلاء » أكثر من زوجة » ومنهن هذه الزوجة 
الرومية » " ويؤيد ما ذهبت إليه أن أبا فراس عندما يتحدث عن عؤولته في تميم لا 
يخض نفسنه يذلك حيث يضيف: 9( نا » إلى كلمة " أخخوال " بيدما يضيف ياء المتكلم 


3 . 7 2 
خاصا بما نفسه بذلك عندما يتحدث عن أخواله الروم 5 


. "4 الديوان : “اه‎ 9١ 
"#78" : الديوان‎ )59 
. ؟١ا//9‎ : الديوان‎ 8" 
. أبو فراس الحمداني حياته وشعره : ه/ا‎ )4( 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


5 ع 5 ع 0 نك 
وفد صرح ابن العديم أنها كانت أم ولد والمعهود أن أكثر سباياهم من الروم 5 


طفلها الوحيد الذي وهبت حياتها له ؛ فنشأت علاقة وطيدة بين الأم وابنها كما يظهر 
2 


00 


من سعرهة 


( د ) مولده ونشأته : 


أكثر الروايات. على أنه ولندسنة عضري وثاكاتة”" . ويذكر يعظها شنة حدق 
وعشرين وثلائمائة "© 

وقد اختلف الباحفون في تحديد مسقط رأسه » نظراً لعدم وقوفهم على نص 
تاريخي يثبت ذلك » فذهب أكثرهم إلى أنها ( منبج ) ناظرين إلى أنه أصبح والياً عليها 


فيما بعد . بينما رد هذا د.عبدالجليل حسن فقال : " ولكن ما ذهبوا إليه لا أساس له ع 


(9) زبدة الحلب : ١//اه١‏ . 

١؟)‏ حياته وشعره : 88 . 

(7) وفيات الأعيان : 51/9 ؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي - 
دار المسيرة - بيروت - ط؟ : 5/7 ؟ , النجوم الزاهرة : ١9/84‏ . 

. 53/19 : وفيات الأعيان‎ )4١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ولا ينبت أمام الوقائع والأحداث التاريخية فكيف حددوا مسقط رأس أبي فراس في غير 
( الموصل ) علماً بأن والده كان واليا ١‏ هناك في الفترة ال ولد فيها "7" . 


والواقع أنه لا مانع من وحود زوجة لأبي العلاء في مدينة أخرى ولاننس أنه أمير , 
كنا اغا أمذ ع: وقد .وققيت: على. نص :تاريض , يقبت مولده: بب ‏ عبج ) يقرل : 
" ومولده بمنبج 7" . كما أن أبا فراس لم يذكر ( الموصل ) في رومياته حين تشوق إلى 
مرائع ماف رل لكر مي 10 

ولو افترضتُ عدم صحة الاستدلال يبهذا النص بحال من الأحوال فما من شك أن 
مدينة أبي فراس الأولى هي ( منبج ) . 

وهي كما وصفها ياقوت الحموي : ' مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة ) 
وأرزاق واسعة » في فضاء من الأرض » كان عليها سور مبنٍ من الحجارة محكم » بينها 
وبين الفرات ثلاثة فراسخ » وبينها وبين ١‏ حلب ) عشرة فراسخ » وشريبهم من قي 
تسيح على وجه الأرض وف دورهم آبار أكثر شريهم منها عذبة صحيحة... ولد بها 


( عبدالملك بن صال الحاشمي ) وكان أحل قريش » ولسان بي العباس » ومن يضرب به 


. 87 : حياته وشعره‎ )9١ 
. ١9/4 : (؟) النجوم الزاهرة‎ 
. 5١ا9/-‎ 7١5/9 : انظر الديوان‎ )*" 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


المثل في البلاغة » وكان لما دحل ( الرشيد ) إلى ( منبج ) قال له : هذا البلد منزلك ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين هو لك ولي بك » قال : كيف بناؤك به ؟ فقال : دون بناء بلاد 
أهلي وفوق منازل غيرهم » قال : كيف صفتها ؟ فأحاب : طيبة الهواء قليلة الأدواء ؛ 
قال : كيف ليلها ؟ فأحاب : سحر كله ؛ قال : صدقت » إفا لطيبة » قال : بل 
طابت بك يا أمير المؤمنين » وأين يذهب عنها الطيب وهي بره حمراء » وسنبلة صفراى 
وشحرة خحضراء » في فياف فيح بين قيصوم وشيح . فقال الرشيد : هذا الكلام والله 
260 

1 5 إلا 
أحسن من الدر النظيم 

' فإذا كانت هذه صفة الحنة الي نشأ فيها وترعرع بين أعطافها أبو فراس , 
وأنشد بين أفنائها ومروجها أرق شعره » قبل أن بأسنة الروم ادر كنا إلى أي حد 
يتكيف الشعر بالجو الذي يعيش فيه » وأدركنا كذلك لماذا حاء شعر أبي فراس رقيقاً 
9 0020 
عذبا كرقة هواء ( منبج ) وعذوبة هوائها وسحر ليلها » وحلاب مناظرها . " 

ولا شك أنما كانت تزيد من شوقه وهو ف أسره وقد سرت تلك الرقة والعذوبة 
إلى بعض رومياته أيضا وخاصة ما يذكر فيها أحبابه في ( منبج ) . 

وأما عن مرحلة الطفولة فقد احتفت من كتب التاريخ والأدب إلا الزر القليل ‏ 
ولكن الأستاذ أحمد بدوي أحذ يستنبط بعض المعلومات عن هذه المرحلة عن طريق ما 


هو سائد ومعروف عن حياة أمثال الشاعر في عصره وعلى هذا يقول : إن أمه " قد 


. معجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر )» بيروتث , كلالاذه - لاهوام ص : كد”‎ )١( 
مصطفى الشكعة - عالم الكتب- بيروت ط؟ ١198م ص: 5ل.‎ ٠ (؟) فنون الشعر في مجتمع الحمدانبين د‎ 


اع١ 1٠‏ انا اج ./الالثاننا 


نشأته تنشئة صالحة وعنيت بثقافته عناية خاصة » فأحضرت له مربين لقنوه علوم الدين 
واللغة العربية » وتاريخ العرب وأيامهم » ولاسيما تلك الأيام الي كانت لقبيلته 
( ربيعة ) » ودرسوا له شيئاً من الشعر ولاسيما شعر أهل الشام الذين كان 
( البحتري ) نموذحهم ومثلهم كما تعلم الرماية والفروسية على يد مدربين مهرة » 
وذلك مو مقي دراشة الأتراء فى :الاك الطين وقد أعاد أبو قراس ما :درس 17 , 
والحق أن هذا التخمين لا يضيف شيئاً ذا قيمة كبيرة إلى البحث الأدبي مادام لا 
يرتكز على مصدر تاريخي موثوق » وقد أوردته لتضمنه منهج الأمراء فِي ذلك الحين . 


وشعر أبي فراس - وهو المصدر في هذا المحال - يوضح أنه قد تنقل في مواطن 
كثيرة مع أمه مثل ( آمد ) و ( ميافرقين ) و ( ماردين ) و ( الرقة ) ولعلهما أقاما بين 
( الموصل ) و ١‏ الرقة ) فتفتحت عين الطفل على جمال ( الموصل ) و ( دجلة ) و 
الرقة ) و ( الفرات ) » فتفتحت على شفتيه بسمات الفرح وفي قلبه جراح اليتم » ثم 
انتفل إلى ( حلب ) وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » وذلك عندما سار ( سيف 
الدولة ) لتأسيس دولته هناك » ودخلها " يوم الإثنين لشمان لون من شهر ربيع الأول» 


فق 
من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة " . حيث أصبح أبو فراس الشخصية الثانية في امختمع 


(1) شاعر بني حمدان د.أحمد بدوي , مكتبة الأنجلو المصرية » 959١م‏ - .986١م‏ 18. 
9) زبدة الحلب : ١/؟١١1.‏ 


أ١‏ :1ج انا اج :انا للاننا 


الحمدائي بعد الأمير سيف الدولة بل أصبح يرى نفسه فيما بعد ندا لسيق الدولة 
يتصف .كثل صفاته » فيطمح للرياسة والإمارة . 


عه : : وه يمن جع ام 
وقد أفاد من سيف الدولة حيث عد : مثقف أبي فراس ومنبته ومخرحه وموقفه 
على سنتنه وآثاره . 
5 00 0 5 س2 4 3 
كما أفاد من معاصريه أمثال ابن خالويه الذي أصبح صديقا حميما له يأتمنه على 
00 
سره و شعره 


١ه)‏ مذهبه : 


كان الحمدانيون جميعهم شيعة » وكذلك كان أبو فراس شيعياً إمامياً ويتضح هذا 
03 


0 


شافعي أحمذ النَبِيُ ومولا ي علي والببستُ والسبطان 
وعلي وباقرٌ العلم والصا دق ثم الأمينْ ذوالتبيان 
وعليّ ومحمد بن علي وعلي والعسكري الدان 
والإمامٌ المهدي في يوم لايي فع إلا غفران ذي غُفران 


(1) هو أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه لغوي من كبار النحاة أصله من #مذان واستوطن حلب فعظم بما 
شأنه وأكرمه بنوحمدان وله شعر حسن, اليتيمة ١5/١‏ ولد سنة ٠٠اه‏ وتوفي سنة «لالاه . 

؟7) انظر مقدمة ابن خالويه للديوان : 7/9 . 

9) الديوان : ؟//او” , 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


حيث عدد الأثئمة الإثى عشر » وتسمى هذه الفرقة الاثن عشرية الإمامية على أن 
بعض المؤرحين ذكر أنهم كانوا مفضّلين فقط » والله أعلم بالحقيقة . 

وقد حلت الروميات من مثل هذه الأبيات المذهبية سوى بيتين عرض فيهما 
3 5 8 2 7 222 
( أبو فراس ) بعمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ؛ يقول : 
ولاخيرّفي دَفعالردى بمذلة كما ردّها يوما بسووءوته عمروؤ 
جرت منايا مالك بن لويرة عقيلتهالحساء أيُامَ خالد 

وهما يشيران إلى أكذوبتين ملفقتين في تاريخ هذين العلمين لا بحال لبسط الحديث 


.71١" 38/9 : الديوان‎ 0١ 


1:11 انا اج .لانن 


نقطة العحول : 

وق سنة ست وثلاثين وثلاثمائة حين استقرت الأوضاع لسيف الدولة في 
( حلب ) " قلد أبا فراس ابن عمه ( منبج ) وما حوها من القلاع 7 ظ 

وكان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة » لما رأى فيه من النجابة والقدرة على تحمل 
المسكولية . 


ومنذ ذلك الحين بدأ بحم أبي فراس يلمع في سماء الفروسية والشعر . 


.١١؟/9‎ : زبدة الحلب‎ )١١ 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


)"[ 


الفارس الشاعر 


أ) فارس بني حمدان : 

تقرأ ديوان أبي فراس فتحس أنك أمام فارس مغوار صنعته الحروب » يتلذذ بسماع 
ضرب السنان أكثر من طربه بسماع القيان » سكنت روح عنترة بن شداد في حنايا 
قصائده الحربية » فلا تكاد تسمع سوى صوت صههيل الخيول وضرب القنا » ولا تكاد 
ترى إلا لهيب النيران يلتهم الحصون والناس » وتكاد أصوات النساء بعويلها وصراخها 
واستنجادها تخترم أذنيك » فتعيش مع أي فراس في وقائعه » وكأنك تخوضها » وروحه 
الفتية تشب بين بيت وآخر تبعث زبجحرة الأسود وهي تفخر وتباهي . 

0١ 00 ع‎ 

يقول أبو فراس 2 : 
ولا تصفن الحرب عندي فإئّها طعامّي مذ بِعْتْ الصبًا وشرابي 


0 


3 


وصناعتي ضربُ السيوف وإنّني مُتَعَرض في الشعر بالشعراء 


(1) الديوان : 59/9 . 
١؟)‏ الديوان : 9/9 . 


٠ 1ج انا اج الانلاللا‎ ١1 


ولذلك كان أبو فراس سيف ( سيف الدولة ) الذي لا يعرف المزيمة يدخره 
ليوم المحنة » حين تطلب همم الرحال العظماء » يقول ابن خالويه شاهداً على ذلك : 
" ولا أوقع سيف الدولة ب ( بن عقيل ) و ( ثمير ) و ( كلاب ) حين عاثوا في 
أعماله » واشتدوا » أنفذ أبا فراس في بعض السراياء فظفر » وانتصر » فكتب إلى 


1 إن زفق 
( سيف الدولة ) يبهذه الأبيات ومنها 1 


باضارب الجيش بي في ومنْط مَفرقه 2 لقد ضَرَبْتَ بنفس الصارم العضب 
لا ترز الدّرعٌ عني نفس صاحبها ولا أجيرٌ ذمَامَ البيض واليلب 
ولا أعوذ برمحي غير مُنخحطم ولا أروح بسيفي غير مُخقضب 
حتى تقول لك الأعداء راغمة "أضحى ابن عمّك هذا فارس العرب" 


0 


" لقد نبغ أبو فراس في ميدان الفروسية » وكانت له فيه صولاات وجولات » وقد 
نستطيع أن نعود بفرو سيته إل عوامل وراثية » واحتماعية ونفسية تضافرت على إسباغ 
صفة الفارس عليه » وكان يحاول جهده أن يتمثل تقاليد الفروسية ومقتضياتا في ميدان 


_ فق 
القتال من جانب » والتسامي نحو المثل العليا في مظاهر حياته من جانب آخر " 


فنتلمس ما وسعنا المقام هذه الصفات النبيلة الي رع فيها الأخلاق العالية ؛ 
والضقات السامية + بالفروسية النبيلة. 


)00 شرح ابن خالويه للديوان : 3/١‏ » العضب : القاطع , اليلب : وقاء للرأس مصنوع من الجلد . 
١؟)‏ الديوان : 44/7 . 
(*) حياته وشعره : .97 - ١9‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


إن من أبرز الصفات في شعر أبي فراس الحربي تلك الروح الشجاعة الي تفبت 
حين تزل الأقدام » وتتقدم حين تتقهقر الأبطال يقول”" : 

ألم أثبت ها والخيل فُوضّى بحَبْث تخفُ أخلامٌُ الرّجَال 

بل إنه حين يستعين بشجاعته لنجدة مستغيث » فإن نفسه الأبية لاترغعب سوى 
الشكر » يقول ابن خالويه : " أسرت ( بنو كلاب ) ( عيسى بن عباد ) سيد ( بئي 
قطن ) فخرج أبو فراس إل حين انترعه منهم قسراً " فقال”" : 

رَدَذْتُ على بني قطن بسيفي أسيراً غَيْرَ مَرْجْوٌ الإياب 

ومًا أبغي سو شُكري ثوابا وإِنّ الشكرَ من خَيْرٍ القواب 

وضرب مثلا رائعاً في العفو عند المقدره » وف تشفيع النساء في ذويهن » حين 
شفع لديه نسوة من ( بن كلاب ) في قومهن » فأطلق لحن الأسرى والأموال وقال"" : 
شفيعٌ الترَارنات غَيْرُ مُخَيّب وداعي التَرَارِيات غَبِرُ مُحَدَل 
رددتُ برغم الجيش مِاحَازَ كله20 وكلَفت مالي غَرْمَ كل مضلل 
فأصبحت في الأعداء أي مُمَدَّحٍ 2 وإن كنت في الأصحاب أي مُمَدَّل 


. 584/5 : الديوان‎ )9١ 
. ١ //9 : الديوان‎ )5 
. 588/9 : الديوان‎ "9 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


فهو " مع ظندقة وفسوته قي الكرب فإلة جحل فليا رشيما » غطرفاً على من كاري 
فلا يلبث بعد انتصاره عليه أن تتحرك فيه عوامل الشفقة » فيؤوب إلى حلمه ويغلب 
00 
عليه العفو "2 . 
فلما أطعت الجهّل والغيظ سَاعَة دعوت بحلمي أيُها الحلم أقبل"" 


إلى جانب كرمه وعفته » وسماحته وصبره ( ووقاره » كل ذلك في ميدان المعر كة 
7 26 
لا تغير من أسحلاقه الخنطوب ولا يعتريها بما النضوب 
وقورٌ وأحداث الرمان تنرشني وللموت حولي جيّئة وذَهَابُ 


وقد اشترك أبو فراس في كثير من الحروب والمعارك مع سيف الدولة ضد الروم 

من جهة ؛ لتأمين النغور وإظهار القوة » ومن جهة أخحرى مع القبائل العربية لإخضاعها 

لسلطان الحمدانيين» يقول أبو فرا س "غزونا مع سيف الدولة وفتحنا ( حصن العيون ) 
)5 


ع ( 
في سنة 9ه وسين إذ ذاك تسع عشرة سنة » وأوغلنا في بلاد الروم " إلى جانب 


الغزوات الي قام بقيادتها وحده . 


' ومما نمى صفة الإقدام فيه إمانه بالقضاء والقدر » فهو يضع الخطة الحربية ويؤمن 
أن في يد الله نحاحها أو إخفاقها » وذلك هو الاستسلام الذي بملأ قلب الجندي ف 


. "4 : شاعر بني حمدان‎ )١١ 
. 5848/9 : الديوان‎ 59١ 

") الديوان : 77/9 . 
)4١‏ الديوان : 3147/5 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ميدان المعركة » ومادام هذا الإبمان يملا قلبه لا خير في التراجع ولا فائدة فيه ... فلا 


غالب لقضاء الله » ولا هارب مما قدره » ولقد تعد للأمر عدته » وتنحصن ما شفت أن 
01 


ىق 


ولكن إذا حُمّ القضاء على امرئ فليسَ | ل دولا بحرا 


ولا ننسى أن في حياته شيئا سيئا لابمكن إغفاله ؛ وهو جانب اللهو الحرم , 


وحب الغناء والشراب والطرب » وذلك بعد عودته من حروبه » وق شعره شواهد 


5 دلق 
عديدة منها : 
أدر الككوس وسَقنا فَالدَهْرُ بالأغمّار دائ* 
واشرب على زهر الربيع وحُسن تغمات المراهمر 
ِينَ السنابك والججداول والمتاصر والدَسّاكث 
كأسا كأن بصححنها من كف ساقيها جَواه' 
تذرٌالفتى وفوادَه خلوا من الْأخْرّان طائرُ 


, ” , شاعر بني حمدان : ؟”‎ )١( 
. 5١/9 : الديوان‎ )؟١‎ 
. 757/9 : الديوان‎ )"”( 


أ 1ج انا اج الانلاللا ٠‏ 


(ب) شاعر بني حمداك : 

يعد أبو فراس في محال الشعر في طبقة المتبى وإن كان دونه في أمور ويفوقه أو 
5 200 ع دلق .0 5 ع 5 
فراس في أمور أحرى . » وتكفينا الشهادات الي منحها له كبار المؤرخحين والأدباء في 
عصره وبعد عصره تشيد بشاعريته الفذة » وخاصة حين نضجت فأثمرت تلك 


الروميات الي سنتحدث عن مكانتها بشيء من التفصيل فيما بعد . 
5 اإضو ش "0 لكان 
فهذا ( التنوحي )6 وهو من معاصريه يروي عن ( أبي الفرج الببغاء )»2 قوله : 
إل 3 ٠‏ 5 58 8 ع 0 
ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معي أسره " يعن الروميات . 


ا 00 5 . 
ويرفع ( النعابي ) من شأنه إلى مرتبة عالية في عبارات يتناقلها الرواة والكتاب 


من بعده يقول : 


ا وشعره مشهور سائر بين الحسن والحودة 4 والسهولة والحزالة 4 والعذوبة 
والفخامة » والحلاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع » وسمة الظرف وعزة الملك » ولم جتمع 


. فنون الشعر : 9ه/ا - ١/ال/ا . وقد فصلا في هذا‎ , . ١54 - ١1"4 : انظر : شاعر بني حمدان‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن علي بن محمد بن داود » قاض من العلماء والأدباء والشعراء ولد في البصرة سنة /ا "اه 
وسكن بغداد فتوفي بها سنة 884!اه ومن كتبه (الفرج بعد الشدة ). وفيات الأعيان: 
1/5 ؟5١.‏ 

() عبدالواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين ومن شعراء سيف الدولة وانتقل إلى الموصل وبغداد . 
اليتيمة : 791/١‏ . 

(4) نشوار انخاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي . تحقيق عبود الشالجي امحامي ١94١1ه/190م‏ 
المطبعة ؟ ج١‏ : 7١9‏ . 

(0) أبومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي » من أثمة اللغة والأدب ولد سنة ٠‏ هاه وتوفي سسنة 
48 ه ومن كتبه : من غاب عنه المطرب و فقه اللغة ( وفيات الأعيان: 18٠١ - ١/8/7‏ ). 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


هذه الخلال قبله إلا في شعر ( عبدالله بن المعتز ) وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام » وكان الصاحب بن عباد يقول : " بدئ الشعر ملك » وحتم 
علك ' يعي ( امرأ القيس ) وأبا فراس . 

وكان المتبي يشهد له بالتقدم والتبريز » ويتحامى جانبه » فلا ينبري لمباراته » ولا 
يحتريء على بحاراته » انما لم بمدحه ومدح من دونه من ( آل حمدان ) تميباً وإجلالا » 
لو إغفالاً وإغخلالة وكات سيت الدولة يعجب بحدا محاسشق أن قراتن وليه بالاكراء 
عن سائر قومه » ويصطنعه لنفسه » ويصطحبه في غزواته » ويستخلفه على أعماله » 
وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه » ويوفيه حق سؤدده ويجمع بين أدبي 
السيف والقلم في خدمته” ' واعترض الناقد كامل كيلاني على كلام الثعالبي حين قال : 
' وكان المتنبي يشهد له ... " فقال : " فأما أن المتنبي كان يشهد له بالتقدم والتبرير 
ويتحامى جانبه فلا ينبري لباراته ولا يجترئ على حاراته فيرجع إلى قرابة أبي فراس من 
سيف الدولة وما تحره على المتبى من نكبات "7 , 

ثم يقول : " وكيف نرضى هذا التعليل الذي يقنع به الثعالبي وغيره ونحن نرى 
لمتنبي قد مدح من أسرة ( حمدان ) من هم دون أبي فراس مقاماً كما مدح سيف 
الدولة - رأس الأسرة الحمدانية - وهو أحدر بالتهيب والإحلال إن كان المتنبي ممن 
يتطرق إلى نفسه قيب أو إحلال لكائن من كان . 


. ها//١‎ : اليتيمة‎ )١( 
0 : هم صور جديدة من الأدب العربي , كامل كيلاني , مكتبة الآداب بالجماميز بمصر /8 ١ه - 917١م ص‎ 


أع1 .1ج انا اج :نالا لقانلا 


لقد كان أبو فراس شاعرا » وشاعراً فحلا ممتازا » وحسبك بمذه الميزة سببا ينفر المتنبي 
من مدحه » ولا تنس أن المتبي كان يتطلع إلى حمل لواء الزعامة الأدبية » ويرى أن ذلك 
أيسر ما يجدر به أن يفعله » لأن نفسه الوثابة كانت تتوق إلى ما هو أسمى من زعامة الشعر 
ءءء ٠.‏ 5 05 5 1 0 0 
ثم ذكر ما كان بينهما من احتقار كل منهما لاخر حيث يرى أبو فراس أن شعر المتنبي 
رفعه أكثر من متزلته » ويرى المتبي أن مركز أبي فراس رفع من شأن شعره أكثر من مترلته . 
ويشير إلى المعين الأخير ( ابن رشيق القيرواني ) فيقول : " ... أما أبو الطيب فلم 
يذكر معه شاعر إلا أبو فراس وحده » ولولا مكانه من السلطان لأحفاه » وكان 
9 0 0 0 9 
( الصنوبري ) و ١‏ الخبرزي ) مقدمين عليه للسن ثم سقطا عنه "2 ويعلل د.شوقي 
ضيف عدم ارتقاء أبي فراس - كما يرى هو - إلى الأفق الذي كان يحلق فيه المتنيي ب 
ع اع 1 2 
' سبب بسيط وهو أنه أمير مترف يتناول شعره كما يتناول حياته في يسر وسهولة " 
ويدافع الدكتور مصطفى الشكعة عن أبي فراس في وجه الذين انتقصوه بجانب المتنبى 
فيقول : " فإهمال شأن أبي فراس أمام المتنبي حاء نتيجة لقصور الذوق الفئ وسقم 
0 ع . 
ضد كل ما هو حمداني " والحق أن لكل شاعر ميدانه الذي سبق فيه صاحبه ولا مجال 
في هذا البحث لعرض الموازنة . 


. 5/8 : المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) العمدة في صناعة الشعر ونقده صسححه الأسستاذ محمد النعساني مطبعة دار السعادة بمصر 
6ه 0.وام. 

() الفن ومذاهبه ني الشعر العربي د.شوقي ضيف ط4 975١م‏ دار المعارف بمصر ص :7ه" . 

(4) فبون الشعر : ٠5لا‏ 1 


ا١‏ .1 جعانا اج ./الالكاننا 


لقد بن أبو فراس بفروسيته وشاعريته لنفسه يحدا خالداً يرويه الأحداد للأجفاد 
وتتناقله الألسن بعدما وعته الصدور » يقول ( ابن شرف القيرواني )"2 " وأما أبو 
فراش بن عدا قاس هذا اليدان إن شعت ضريا أو عله أو .قت لنظا ومع < 
ملك زمائاً وملك أماناً » وكان أشعر الناس في المملكة » وأشعرهم في ذل الملكة » وله 
الفحريات الي لا تعارض والأسريات الي لا تنامض 0 
مختلف العصور على مر الأحيال ؛ يقول الشيخ ل " وكان ا شاعراً 0 
أديياً ار شاعر فريد في عصره » لا يشبه ما نعرف من شعراء اتخذوا الشعر صناعة 
وحرفة وسلما » وهو في هذا وحيد في زمان سقط فيه الشعر إلى الاحتراف » وهوت 


حى لقد شهد له الكتاب في 


(1) هو أبوعبدالله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجحذامي القيرواني من الببوتات العربية التي قدمت مع الجسيش 
العربي لفتح القبروان رحل إلى صفلية ثم إلى الأندلس فسكن المرية وتوني يما , ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 
٠ه‏ من كتبه " أعلام الكلام " . ( الواني بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ط” 54١1هب‏ 
- 917/4 ١م‏ باعتناء س.دبدرينغ - دار الدشر : فرائر شتايئر بفيسبادن : 91//8 ) . 

؟) " أعلام الكلام " أو " رسائل الانتقاد " لابن شرف القيرواننئ - مطبعة النهضة بمصر 
144ه(/5؟957١امص:56؟.‏ 

() هو جرجيس أو " عبدالله " بن أبي ياسر بن أبي المكارم المكين ابن العميد ولد في القاهرة سنة .“هل 
وكان أبوه نصرانياً وغضب عليه السلطان فاستيق مع ابنه إلى مصر وسجن بما وتوني الأب وأطلق سراح 
الابن فعاد إلى الشام وتوفي سنة 1/7ه . ( هدية العارفين أسماء المؤلفين آثار المصنفين - إماعيل باشا 
البغدادي مطبعة وكالة المعارف البهية باستانبول اعادت طبعة مكنبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران 
الطبعة الغالغة 517 9١م‏ /810" 1ه 750/١‏ , الأعلام : ١١5/9‏ ). 

(4) تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام " أبي القاسم محمد " إلى الدولة الأتابكية , للشيخ المكين طبعة 
" توماس الأربني " في ليدن 515١م‏ ص 7١17‏ عن الديوان : 41/١‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


نفوس الشعراء إلى الحضيض ؛ يقبلون الأرض بين يدي الأمراء والممدوحين وينشدون 
وهم وفوف » ويتسابقون إلى الدينار . فهم حين ينظمون يستعيرون قلوب الممدوحين 
وعواطفهم » ويسخرون ألسنتهم ونفوسهم » في غاية لا يؤمنون بما ويترلون عن حياتهم 
من ينزل لهم عن بعض المال . 

لهذا كان أبو فراس يأبى أن يسلك فيهم أو يعد منهم » فلا يسمي نفسه شاعراً 
ولاايرى صناعة له غير ضرب السيوف ». وما الشعر عنده إلا لمفاخرة ومديح آبائه 
النجب ومقطعات لتحلية الكتب - كما يقول هو نفسه . 


عه 


ولعل شاعرية أبي فراس لا تتبين - كما يليق بها - إلا حين يستعرض شيء من 
نتاحها » وتعد الروميات من أروع هذا النتاج . 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


]"[ 


الأسد الأسير 


يقول الثعالبي : " لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب » وأصابته عين الكمال أسرته 
الروم في بعض وقائعها » وهو جريح » وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه » وحصل 
مفحداً ( يْرْشتَة ) ثم ب ( قَنْطَنْطييّة ) وتطاولت مدته بما لتعذر المفاداة » وقد قبل 
ااا 

هذه الكلمات المختصرة تشير إلى مرحلة حرجة من حياة أبي فراس وهي أبرز ما 
فيها » حيث الأحداث الحسام الي تشبه الأساطير » والآلام المتتابعة على قلب " أبي 
فراس ضحية الكبرياء » كبرياء الحب والمحد " أبي فراس الوتر الحنان الذي خلد على 
الدهر بحد الألم ومحد الأنين ... أبي فراس الأسد الذي استعذب الدمع بعد الزثير » 
وعلمته الليالي كيف تعصف الخطوب بأحلام الرحال ... وما قرأت روميات أبي فراس 
إلا فلت زوال الجبال » تمئلت عنفوان الفارس الفاتك » الذي قضت [ إرادة الله ] بأن 


ع 


5 اك اك ' 002 
يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسر وهزعة القلب » وانصهار الروح 2 . 


)١(‏ اليتيمة : هم 
6 اللارنلين قطورو ف كي هزر 91 ا ملع لان الى 8 11 #ا لوا 


أ١‏ .1ج انا اج ./الالكاننا 


فما قصة هذا الأسر ؟ ومئ ؟ وكيف تمت أحدائه ؟ 
() زمن الأسر وأحدائه : 
اختلف المؤورخحون في تحديد سنة أسره على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ذهب إلى أنه أسر مرة واحدة سنة ١ه‏ ومنهم : ابن حالوية 


)0 0 ف ١‏ اه 1 4 
شارح الديوان © وابن ظافر الأزدي وابن الأثير' وحدد أبو الفداء شهر شوال . 


القسم الثاني : ذهب إلى أنه أسر مرة واحدة ولكن في سنة /4اه ومنهم 
)6 5 
الشيخ المكين وابن العدم الذي جعله بين سنة /154+ه - 49«ه »ء ونقله ابن 
خلكان عن أبي الحسن علي بن الزراد الديلمي . 


زفق ءِ 
ومثل ابن حلكان القسم الثالث حيث قال : " وكانت الروم قد أسرته في 


. ١45/9 : الديوان‎ 9١ 

(؟) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس ( مخطوطة ) عن الديوان : 455 . 

5 الكامل : 8/ه4ه .. 

(5) " المختصر في أخبار البشر " أو " أخبار الإسلام " لأبي الفداء طبع في مصر عام ”1ه ف المطبعة 
الحسينية المصرية : 5/7 9١١‏ . 

(8) تاريخ المسلمين 717 عن الديوان : 477١/7‏ . 

59) زبدة الحلب : "1/9١‏ . 

(10) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الأربلي المؤرخ الحجة والأديب 
الماهر , ولد في " إربل " سنة ٠/8‏ 5ه وانتقل إلى مصر ثم إلى دمشق ثم إلى الشام ومات بدمسشق مسسنة 
1ه انظر : فوات الوفيات : 198-99٠‏ . 00 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


بعض وقائعها » وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فحذه. ونقلوه إلى ( خرشنة ) 
ثم منها إلى ( قسطنطينية ) وذلك في سنة : مان وأربعين وثلاثمائة » وفداه سيف الدولة 
يا سدة حون و عدون 

قلت : هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الديلمي » وقد نسبوه في ذلك إلى 
الغلط » وقالوا : أسر أبو فراس مرتين : 

فالمرة الأولى : بمغارة الكحل في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة » وما تعدوا به 
حرشنة؛ وهي قلعة ببلاد الروم » والفرات يحري من نحتها » وفيها يقال : إنه ركب 
فرسه وركضه برجله فأهوى به من أعلى الحصن إلى ( الفرات ) والله أعلم ٠.‏ 

والمرة الثانية : أسره الروم على ( منبج ) في شوال سنة إحدى وخمسين وحملوه 
إل "قلطي" وأقام في الأسر ل 

والراحح - والله أعلم - أنه أسر مرة واحدة وذلك في شوال سنة إحدى وحمسين 
وثلاثمائة ؛ وذلك لأن ابن خالويه عاصر الشاعر وهو أمين ديوانه وسره ومؤديه وهو 
أعلم بحاله من غيره » وكذلك تأيبد كبار المؤرخين لهذا الأمر ومنهم التنوحي والثعالبي 
حيث لم يذكرا شيئاً عن تعدد أسره » وهم من عرفوا بالتشبت . 

وأما ما قاله أصحاب القسم الثاني من أنه أسر سنة 4ه - 49*ه فإن في 
النيواق ها عبت أن آنا خرن كان ظليقا بق قلق الس ومن ذلك أنه أرسل إلى أي 


. 09/97 : وفيات الأعيان‎ )1١ 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


وأما ابن لكان فإن ف روايته ما يضعفها مثل قوله : " وقد نسبوه في ذلك إلى 
الغلط » وقالوا : أسر أبو فراس ... " ثم تعقيبه بقوله :"والله أعلم" ثما يشي بعدم تثبته 
مما يذكر لأنه لم يعتد ذكرها . 

وأما هذه القصة الي ذكرها في هربه في المرة الأولى ؛ فإن المتصفح ديوانه لن يجد 
ها ذكراً مع أنها ستكون من مفاحره لو كانت حقيقة » وكذلك نحاته من هذه العملية 
نما لا يتقبله عقل إنسان » كما أن الأسير لا يترك حواده في متناول يده . 


وعلى هذا يسلم الرأي الأول . 


وبعد أن تحدد زمن ن الأسر فكيف تم ؟ 
لقد كثرعءت الروا ايات وتعددت وإخحد حتلفت وبحملها ما يلي : 
كان سيف الدولة قد قلد أبا فراس ولاية منبج وحران . وفي يه 7 سنة 


0 1 , ل‎ 0 ١ 
) يتصيدون حارج منبج فإذا بغارة رومية على رأسها ( ابن أعور 5 ' أر ( تودوس‎ 


0١‏ الديوان : "الى 

؟) نشوار المخاضرة للتوخي : ..578/١‏ 

(*) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة 5و عن الديوان : 55/8 4. 
(4) تاريخ المسلمين للشيخ المكين : 77 عن الديوان 47٠١/8‏ . 


ا١‏ .1 انا اج .نالالكاننا 


ّ 5 ع 5 1 5 ع ع 5 لق 
ابن أت ملكهم قوامها : ألف وثلاثمائة فارس » أو ألف فارس2 تقصد مدينة منبج 
8 7 ل 000 عل . 
وقد استاقوا مواشي من ضيعة يقال ا : ( بترك ) » فاشتبك معهم أبو فراس واستنقد 


ما بأيديهم . ورواية التنوحي تقول : " وقد رأى أن الناس يلحقونه فما اتبعوه وحملت 
7 7 ففاتة 

ورواية ابن ظافر الأزدي تقول : إنه " تبعهم ثم انصرف عنهم وقد أجهد يله 
وأعطشها » فنزل أصحابه » وتفرقوا يسقون » وتبعهم الروم فانهزموا وركب أبو فراس 
٠. ٠. ٠. 1 4 5‏ ع 2 "ف 
وقصد البلد إدلالا بنفسه وفرسه . فسلك غير طريق أصحابه » فأسره الروم ظ 
٠‏ 1 ا 0 
وذهب به آسروه إلى ( خرشنة ) ثم إلى ( القسطنطينية ) وهو ماذكره الثعابي أما ابن 

0 اء 1 ١ 4 ١‏ 
العدهم فقصر أسره على خرشنة كما قصره الشيخ المكين على مدينة القسطنطينية» 


والراحح ماذكره الثعالبي لقربه من حياة الشاعر وموافقة رأيه للحوادث التاريخية وقد وافقه 


. 417١/8 تاريخ المسلمين للشيخ المكين : *778 عن الديوان‎ )١( 

(؟) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة 9و عن الديوان : 45/1 4. 
) نشوار المخاضرة للتنوخي : 778/١‏ . 

(4) تاريخ المسلمين للشيخ المكين : 7717 عن الديوان 517١/7‏ . 

(ه) أخبار الزمان في تاريخ بني العباس " مخطوطة " الورقة ووءظ عن الديوان : 455/7 . 
(5) اليتيمة : 88 . 00 

00 تاريخ حلب : ١9/١‏ . 

(8) تاريخ المسلمين للشيخ المكين : *71 عن الديوان 41/٠١/‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


00 ٍ ع 5 ِ 5 ادلم 
ابن خلكان في وفيات الأعيان ويذكر الثعالبي أنه جرح بسهم بقي نصله في فخحذه 


وذكر الذههبي في سنة ست وحمسين وثلاثمائة اسم آسر أبي فراس وهو غير 
ماذكرت » فهل هو أحد القادة الذين اشتركوا في تلك الغارة ؟ أو هو أحد الحند ؟ أو 
أنه رواية ثالئة للاسم ... الله أعلم يقول : " وف هذه الأيام أسروا ( سرحون ) - لعنه 
الاك وخر الذج: كان أسر ب آنا قو بن سهان قله اليو 18 ويقبير أو اقراتي لك 
حادثة أسره مدلا بشجاععه وفنوته + " فهو فارس مقدام + ولا يقلل من أمر فروسيته أنه 
وقع أسيراً في يد عدوه » بل إن رضاه بالأسر يدل على تلك الصفة ويؤكدها » فقد 


فضل الأسر على أن يلوذ بأذيال الفرار 0 , 

أسرت وما صّحبي بعزل لدى الوغى ولا فرَسِيمُهْرُ ولارَبهُ غمر 
ولكن إذا حم القضاء على امسرئ فليس له بر يقيه ولا بح 
وقال أَصّبْحَابي الفراز أو البيرذئ فقلت هما أمران أحلاهما مي 
ولكنني أمضي لمالا يَعيبني وحَسبك من أمرين خَيْرَهُما الأمير 


(1) وفيات الأعيان : 09/9 . 

١؟)‏ اليتيمة : 86 . 

(*) تاريخ الذهبي مخطوطة في المكتبة لاسرم 0 الورقة 88 و عن الديوان ؟//1ا/ا2 . 
(4) شاعر بني مدان : 1" , 

. 7١/9 : الديوان‎ )8( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


' وقال في أسره » وقد عوفي من علة بعد أن قام سنتين ونصفا في بدنه نصل سهم 
١‏ 000 
وشق عليه ست مرات حى خخرج 


ولا تصفن الحرب عندي فإئها طعامّي مذ بعت الصبًا وشرالنى 
وقد عرفت وقع المسامير مهجبي وشقق عن زرُرْق النصال إهانبي 
لض في حو القان وَمرّه ‏ وأنفقت من عمري بعيِرٍ حساب 


(ب) الفداء 

وطوال مدة الأسر الي استمرت على أرجح الروايات أربع سنوات كان أبو فراس 
يكاتب سيف الدولة للفداء » لما كان يعلم أن لديه أسرى " من عظماء الروم ؛ منهم 
البطريق المعروف ( باغورج ) وابن أحت الملك وغيرهم فيأبى سيف الدولة ذلك مع 
وجده عليه ومكانه في قلبه » ويقول : " لا أفدي ابن عمي خخصوصاً » وأدع باقي 
المسلمين » ولا يكون القداء إل عام لكان 7 وهذه العلة الي ذكرها التنوخي 


لتسويغ بطء سيف الدولة عن الفداء لم تقنع بعض الباحثين في العصر الحديث » بل 
أكد الأستاذ أحمد بدوي أن هناك علة أخرى فقال : " أما أنا فلا أشك في أن سيف 


. 59/9 : الديوان‎ 99١ 
. 5748/١ : (؟) نشوار المحاضرة للسوخي‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


الدولة كان متغيرا على أبي فراس ولا أشك في أن الصفاء الذي كان يسود علاقتهما قد 
شابه شىء من الكدر والحفاء » ودليلنا على ذلك هذا الشعر الكثير الذي يحدثنا عن 
عتاب سيف الدولة له وما كان يبذله الشاعر من الجهد في رد هذا العتاب ... وأن 
نك ل يوسن 

دو به سن 
002 


يستعطف قلب الأمير بأرق ما عرف من أساليب الاستعطاف 
وخمسين وثلاثمائة ( /1؟ ديسمبر 55م ) " سار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداء 
على " شاطيء الفرات ... فأنفق عليه خمسمائة ألف دينار » وأحرج كل من قدر على 
إخراجه من أسارى المسلمين من بلد الروم » واشترى كل أسير بثلاثة وثمانين قيار 
وثلث رومية من ضعفاء الناس » فأما الحلة من كان أسيراً ففادى يهم رؤساء كانوا عنده 


أسرى من الروم » وكانت الحال هائلة فيما أخبرني جماعة حضروا » يبقى فخرها له ع 


تقال أبو الفرج الببغاء في ذلك الشدئيها أو" : 
ما المال إلا ماأفاد ثتاء ما العرُ إلا ما حمى الأعداء 
وفديت من أسر العدو معاشراً لولاك ما عرفوا الزمان فداء 
وصّمْت نفس أبي فراس للعلا إذ منه أصبحت النفوسُ براء 
ما كان إلا البدرٌ طال سرازه ثم انجلى وقد استتم بّهاء 
يوم غدا فيه سماححك يعتق ال أسراء منكَ ويأسرٌ الأمراء 


5/7 : شاعر بني حمدان‎ )١( 

(؟) تاريخ حلب لابن العديم : ١45/١‏ 

(*) نشوار المحاضرة : 7١4/١‏ . ومن الكتب التي ذكرت حادثة الأسر : الكامل : 54/8 , وتاريخ 
المسلمين ”4 ؟ عن الديوان : 41/١ , 641/٠١‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


حك أبوفراس الحمداني 4 رومياته 


وبعد حروج أبِي فراس من الآسر قل شعره فلم يرو منه إلا بضعة مقطوعات يقول 
د.أحمد بدوي : " وهنا تبدو ظاهرة قوية أحب أن أسجلها تلك هي أن أبا فراس لم 


يسجل في شعره شكر سيف الدولة على هذا الفداء وأن الشاعر قد استقبل الحرية الى 


طال انتظارها بشعر قليل و| منه قوله ] 


ولله عندي في الإسر وغيره 
حَلَلْتْ غقزاداً أَغْجَرَ النَّاسَ حَلَهَا 
إذا غاينتني الرُومُ كقرَ صيدها 
وأوْسَغ أيّاما حَلَلْت كَرَامَة 
وما شاء ربي غير نشر محاسني 


مواهب لم يُخصص ها أحدٌ قبلي 
وما زال عقدي لا يدم ولا حلي 
كأنْهُمُ أسرَى لدي وفي كببلي 
كان من أفلي تقلت إلى أطلي 
أي في لعْمَاءَ يشكرها ملي 


وأن يعرفوا ما قد عرفت من الفضل 


وهي أبيات تدل على أن أبا فراس قد بذل جهدا كبيراً في تحقيق هذا الفداء ... 
ولعل السبب في قلة شعره الذي استقبل به الحرية يعود إلى أن هذا الأمل قد فاز به 
الأسير بعد تطاول الزمن ؛ وفوات وقته » وإن النفس لتستقبل الأمل يجيء بعد فوات 
وقته بمدوء وفتور" ' وقد عد الثعالبي هذه المقطعة من الروميات”” » وليست كذلك 


. "74/8 : الديوان‎ 1١ 
. 74 , (؟) شاعر بني حمدان : “الا‎ 
.١١8 21١ ا//١‎ : اليتيمة‎ )"( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


فإن الباحث د تطيء أن يحدد مين قيا كت ؟ هن عقدمة أبى فراس نفسه لما ؛ حيث ذكر 
تاريخ وحوده في الأسر وكيف أكرم فيه » ثم ذكر الفداء » وكيف تم » ثم قال : " 


000 


فقلت في ذلك شعرا " فالقصيدة قيلت عقب الفداء ... والله أعلم . 


( ج ) وفاته : 
قال الثعالبي : 


ولما " أطلق أسد الحرب عن إساره » لم تطل أيام فرحته ...» ودلت قصيدة قرأتا 
لذ إسحاق الصابي في مرثيته على أنه قتل في وقعة كانت بينه وبين موالي أسرته 0 
وقال ابن حالويه : 

" وبلغئ أن أبا فراس أصبح يوم مقتله حزيناً كثيباً » وكان قد قلق تلك الليلة قلقاً 
عظيماً ؛ فرأته ابنته ؛ امرأة ( أبي العشائر ) كذلك » فأحزنها حزناً كتيباً ثم بكت » وهو 
على تلك الحالة » فأنشأ يقول » ورحله في الركاب , والخادم يضبط السير عليها » وإنما 
قال ذلك » كالذي ينعى نفسه » وإن لم يقصد ذلك فقال : 


#74 "7 /# : انظر الديوان‎ )1١ 
.١١"219١/١ : اليتيمة‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


اميق لا تحزنئ كير الأنام إلى ذمَاب 
اشع عدر ا سحت سا لديل عن اهاب 
تنوحي علي بخحسشرة من لف سترك والحجاب 
قولي إذا ناديتني عي عدن رذ السوا 
زين الشباب أبسبو افنسرا س ‏ يُمَع بالشباب 


ثم سار إلى مافقاة ري فكان من أمره ما كان . وهذا آحر ما قاله من 
الشعر فيما بلغي » فسبحان من لا يحول ولا يزول » وهو الحي القيوء 77 إن الثعالبي 
وابن خالويه يشيران إلى قصة دامية بنيت على الغدر والخديعة كان ضحيتها أبو فراس 
نتلمسها في كتب التاريخ المعتمدة لنجمع همل أحدائها ونلملم شعثها فقد تبعثرت في 
صفحات الكتب كما تبعثر غيرها من سيرة أبي فراس . 

روى القاضي التنوحي عن أب الفرج الببغاء : " أن اليوش السيفية افترقت بعد 
وفاة صاحبها » فكل قطعة حوت بلدا » وصار معظمهم مع قرغويه ب حلب ء 
واحتوى عليها » وانضمت قطعة إلى أبي فراس فغلب يما على حمص فلما استقام الأمر 
ل ( قرغويه ) رحل بالأمير أبي المعالي شريف بن سيف الدولة وهو إذ ذاك صبي » 
وأبو فراس خاله » لقتال أبي فراس ثم جرت بينهما مراسلة » واصطلحوا . 


)١(‏ قرغويه : غلام سيف الدولة وأحد قواده ... ( وبعد مقدل أبىي فراس ) خالف سيده سعد الدولة وأخرجه 
من حلب » ولكن أحد أتباع قرغويه اعتقله وأعاد الحكم ل سعد الدولة الذي عاد إلى حلب ., وظل 
قرغويه سجيناً وكان ذلك آخر العهد به . الكامل : 4/؟559ه - 5/89 . 

(5) الديوان : 59//9 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وجاء أبو فراس وهو لا تحدثه نفسه أن قرغويه يجسر عليه » ولا أنه يخاف أبا 
المعالي وهو ابن أحته » فدحل إلى أي المعالي وحرج » وما أحب الأمير أبو المعالي به 
سوه + إلا أن ترغويه حاتت أن يتمكق من ابن أعنه فيحيله على قله + تقتضيه له قوم 
اغتالوه في العسكر » وهم عقيب حرب ل قدأ » وتخليط لم يسكن » وأراد الأمير أبو 
المعالي إنكار ذلك » فمنعه قرغويه وطاح دم الرحل " . 

قال : وحدثين أبو الحسن أن أبا محمد الصلحي ؛ وكان أبوه يكتب لأبي فراس أيام 
ملكة + ححدته عله على غير هذا » وجلته : أنه سر فجاء وهو أسير راكا فنا شاهدته 
طائفة من غلمان سيف الدولة إلا ترحلت له » وقبلت فخذه فلما رأى ذلك قرغويه قتله في 
الحال يي أن ابن الأثير يذكر أنه جرى بين أبي المعالي و أبي فراس وحشة " فطلبه أبو 
المعالبي فانحاز أبو فراس إلى ( صدر ) وهي قرية في طرف البرية عند ممص فجمع أبو المعالي 
الأعراب من بن كلاب وغيرهم وسيرهم في طلبه مع قرغويه فأدركه ب ( صدر ) 
فكبسوه » فاستأمن أصحابه » واحتلط هو .عن استأمن منهم » فقال قرغويه لغلام له : 


0 58 0 َه 000 (5) عء 5 ع" 
اقتله » فقتله [ بلت مُضرس فتَرّل ] وأحذ رأسه وتركت جنته في البرية حي دفنها 


ارمق (5)ع ا ع 5 
بعض الأعراب " ' ويرحح ابن خلكان أن أبا فراس ليمت في ساعته تلك بل إن موته تأخر 


5 5 هيخ 
بدليل حطابه لابنته بتلك الأبيات الخنمسة » وتابعه على ذلك من المحدثين د. أحمد بدوي 


(1) نشوار الغاضرة : 575/١‏ 7710/2 . 
5) تاريخ حلب : 1١55/١‏ - /ا6١.‏ 
" الكامل : //88ه . 

(4) وفيات الأعيان : 257/9 .53١‏ 


١‏ )2 شاعر بني حمدات “ام 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ولا أرى ذلك ؛ لأن الأبيات الي أوردها لا تدل دلالة قاطعة على أنه قالها وهو 
يحتضر ؛ بدليل رواية " ابن حالويه " السابقة الذكر وهي رواية الديوان فد ذكر أنه 
قاها يوم مقتله قبل الحرب . 

وأما الذهى فانفرد برواية ل أر أخدا من المورخين شارك فيها يفول : " وققل أبو 
فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وكان قد طمع في تملك الشام فجاء إليه حلق من 
غلمان سيف الدولة وأطمعوه » فصادر أهل حمص وقتل قاضيهم أبا عمار وأخذ من 
داره ستمائة ألف درهم فلما أحس بأن أبا المعالي بن سيف الدولة يقصده سار فترل 
على بن كلاب وخلع عليهم وأعطاهم الأموال » ونفذ حرمه معهم إلى البرية » ثم سار 
أبو المعالي وقرغويه الحاحب إلى سلمية فاستأمن إلى أب المعالي جماعة من بئ عقيل 
وتأحر أبو فراس فقال : قد أليت لهم البلد ؛ ثم سار قرغويه وأحاط به فقاتل أشد 
قتال ومازال يقاتل وهم يتبعونه إلى ناحية ( جبل سنير ) فتقنطر به فرسه بعد العصر 
0 

وقد احتلفت الروايات كذلك في سنة الوفاة » وتحديد الشهر واليوم فنقل صاحب 


شذرات الذهب عن ثابت بن سنان الصابي أنه في يوم السبت لليلتين نحلتا من جمادى الأولى 


7 : 1 50 100 : 7 


. 57/8 2 تاريخ الذهبي 8م و ظ - 86 وعن الديوان "//ا/ا4‎ )١( 
؟) شذدرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العمار الحنبلي - دار المسيرة بسيروت س‎ 
. ط؟ : "/ه؟‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


95 ع 5 0007 طاويظ ا الع . )ع ع 5 
لي ا ل أما ابن. الآثير فيخحتلف مع الصابي في 


الشهر » فيذكر أ نه قالح شر بيه الاير" وام بن العديم فذكر شهر ربيع وم 


ِ 00 
يحدد أي الربيعين : 


وخالفهم جميعا الإمام ابن كثير وذكر وفاته في سنة 17+«ه عن ثمان وأربعين 
ميوة "لكر يرق يننا لب "سين الدولة " وأنه رثى هما " أبا فراس 
المرء رَهْنّْ مَصّائب لا تتقسضي حت يُوارَى جسمه في رمسه 
فمؤجّل يلقى الردى في أهله ومُعَجلَ يَلقى الأذى في نفسه 
وف هذه الرواية نظر ؛ ذلك لأن ابن كثير ذكر وفاة سيف الدولة في سنة ست 
وحخمسين وثلامائة” ' فكيف يرثي أبا فراس إذا كان قد مات سنة 5ه - كما 
ولاك حوس وانتقيقه أن البين أن قرانن وقنااق اديواند + 
وذكر ابن ححالويه عبارة أصبحت مصدر إشكال بين الباحثين ؛ حيث تناقلها 


معظم المؤرخحين دون تدقيق في فهمها , وهي قوله : 


. 5١5 2 5؟©/١‎ : نشوار الغاضرة‎ )1١( 

(؟) الكامل : 886/8مه . 

”) تاريخ حلب : 9185/١‏ -/اه١.‏ 

(4) البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير- دار الفكر- بيروت 4٠.١7‏ ذه 1549م : .77/8/1١١‏ 
(8) المصدر السابق : 5586/9١‏ . 

)5١‏ الديوان : ؟إ«ام ا عار 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


" قال غيره : وكان أبو فراس حال أبي المعاللي » وقلعت أمه ( سحينة ) عينها لما بلغها 
' 1 00 : عا ع 
وفاته » وقيل إنُا لطمت وحهها » فقلعت عينها حيث يدل ظاهر هذا النص على أن أبا 
ع2 5 5 22 
فراس توفي قبل أمه » وف ديوانه ما يثبت موقا قبله ؛ فقد رثاها بقصيدة مطلعها : 
أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسسير 
ولذلك شكك بعض النقاد في صحة نسبة هذه القصيدة للشاعر » 
والواقع : أنه لا داعي للتردد ف نسبة القصيدة للشاعر بعد أن روتها ثماني نسخ حطية - 
. زة 9 0 
كما يذكر محقق الديوان'' - كما أن الصفدي حل الإشكال في العبارة السابقة 
فقال: " كان أبو فراس ال أب المعاللي » فلما بلغت وفاته أم أبي المعالي لطمت وجهها 
220 


50 2 
وهكذا يقضي ( أبو فراس ) إلى منيته الي توقعها بقوله : 


(9) وفيات الأعيان : 537/17 . 

. 5١5/9 : الديوان‎ )5١ 

ذ” الديوان : آآره 75١5251‏ . 

(4) هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي . أديب , مؤرخ , كثير التصانيف الممتعة , ولد في 
صفر سنة 555ه وتوفي في دمشق سنة 4 5لاه له زهاء : مائتي مصنف منها : جناس الجناس . 
( انظر هدية العارفين : ١/١1ه8”"‏ - اه" ). 

(©) الوافي بالوفيات ؛ عن الديوان وأخذها عن نسخة ( استراسبورغ > رقم 30.أد ) وقد صدرت بمقدمسة 
الصفدي ( ورقة١‏ ) : 5١5/9‏ ء ولم أجد هذه المعلومة في الكتاب امحقق . 

. الديوان : ؟/زه”‎ )5١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وق 0 0 بأن 1 س3 ب 2 نان أو بح يم د 


وما كان لمثله أن يموت إلا على صهوة جواد . 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


القسم الثاب : الرُومِيّات 


أ- تسميتها . 
ب _ الروميات مرآة لنفس أب فراس . 
ج - هذه الدراسة . 
د - أثر الأسر في الروميات . 


ه - التوثيق . 
أولآ : الدراسة الموضوعية 
( الأغراض الشعرية ) 
ثانيا : الدراسة الفنية 
أ في المضموت . 
ب - في الشكل : 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


إهداء من شبكة الألوكة 


الدراسة الموضوعية سم أبو فراس الحمداني 2# روميات 0ك 


(آ) تسميتها : 

اصطلح الأدباء والمورحون القدامى والمحدثون على تسمية أشعار أبي فراس الى 
شدا بما في أسره ب ( الروميات ) نسبة إلى البيئة الى قيلت فيها ؛ فالثعالبي أطلق هذه 
التسمية الاصطلاحية وأفردها في يتيمته بكلام خاص لتميزها عن فنونه الشعرية الأخرى 

2000 : 5 3 5 1 
من قبل » وسارت هذه التسمية بين الأدباء والمؤرحين » غير أنى وجحدت ابن شرف 
القيروانى من القدامى يسميها : 

5 ديه عَ 1 2 
( الاسريات ) نسبة إلى الأسر الذي قضى فيه الشاعر شطرا من حياته. 
1 002 ع 2 ِ 

ومن المحدثين (١‏ نبيلة إبراهيم ) الى أوحدت مصطلحا للرومية أخحررجت به 
( روميات أبي فراس ) عن هذه التسمية » وتنص على أن الرومية " هي ماقيلت في 
الروم أنفسهم » وفي حرويهم مع العرب " . 

ولكن هذا القول يحتاج إلى نظر ومناقشة ؛ فإذا ذهبنا إلى هذا الاصطلاح بحد أنه 
من الطبيعي أن نضم ( روميات أبي فراس ) إلى ما أطلق عليه فن الرومية لأن الحرب 
تشمل الانتصار » كما تشمل الحزيمة » وتشمل الأسر أيضا » وكل شعر يعبر عن نصر 


. 86/١ : اليتيمة‎ )1( 

. 78 : أعلام الكلام أو رسائل الانتقاد‎ )7١ 

*) روميات المتنبي ( المقدمة ) : ه عن كتاب : أبو فراس الحمدان حياته وشعره : 71/7 , وهي رسالة 
ماجستير مخطوطة بجامعة القاهرة رقم /ا4/1 ١98‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


أو هزيمة أو أسر يمكن أن نعده من ( الروميات ) » بناء على اعتبارها معبرة عن الصراع 
بين العرب والروم » ونتيحة من نتائجه » وهذا يكون مفهوم الروميات أشمل » فيصور 
الحرب ونتائجها » يضاف إلى هذا أن تسمية الشعر ونسبته إلى البيئة الي قيل فيها 


')0( + 


(ب) ( الروميات ) مرآة لنفس ١‏ أبي فراس ) : 

نقف ف هذه الدراسة على أروع ما قال شاعرنا أبو فراس " تلك البدائع الي 
عرفت في تاريخ الأدب العربي باسم ( الروميات ) وهي تصور نفسية أبي فراس أدق 
تصوير » وتقفنا على تقلبه بين أمواج الرحاء واليأس , الرجاء في العودة إلى الوطن 
الذي وقف حياته عليه واليأس من رؤية هذا الوطن كرة ثانية » وبقائه رهين الأسر 
والقبد » وتعكس زفرات الرحاء واليأس » ووقدة العواطف الثائرة » والنفس الأبية : 
والحنين الحارف الذي كان يتدفق من روح شاعرنا ؛ ليؤلف لحناً في قصة الشاعر ونكبة 
البطل » وقد امتزجتا فألفتا كلا متجانساً » ومن ثم خرج العمل الأدبي خلقاً جديداً , 
وصنيعاً وجدانياً يزخر بالروح الإنسانية الخالدة » ويفيض بالواقع المعيش "0© 
ولقد قرأها ورحت أتأملها بعين الإعجاب والاعتزاز ؛ فأعجب لهذه الشاعرية الفذة » 
الي تدفقت بهذا النهر الشعري العذب » وقد جحسدت مكنونات قلب الشاعر » 


مله انظر ( أبو فراس حياته وشعره ) : رر 04 
(؟) النقد التطبيقي والموازنات د.محمد الصادق عفيفي - مكتبة الخانجي بالقاهرة /194ه- 9918م - ص 
8 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وقاسنكه كل تامدة مون مليدات تقسبدع غلات صيررة كابلة لا تصن طرها ل لشف 
ومشاعرها . 

والأدب العربي يعتز بنسبة هذا الشعر إليه ؛ لأنه يمثل اتحاهاً مهماً ذاك هو الاتجاه 
الوحداني ؛ الذي ينطلق فيه الشاعر عن صدق وعفوية لا تأسره المحسنات البديعية ولا 
تطغى عليه النواحي الشكلية » بل هو تعبير عن الذات » وصدق من قال : إنه أشبه 
بمذكرات يومية بييث فيها الشاعر همومه » ويناحي فيها نفسه . 

وقد أشاد أبو منصور الثعالبي يهذه الروميات فقال بعدما سرد عدداً منها: " قد 
أطلت عنان الاختيار من محاسن شعر أني فراس وما محاسن شيء كله حسن ؟ وذلك 
لتناسبها وعذوبة مشاعرها . ولاسيما ( الروميات ) الى رمى بها هدف الإحسان » 
وأصاب شاكلة الصواب ولعمري إنما - كما قرأته لبعض البلغاء - لو سمعته الوحش 
أنست » أو خوطبت به الخرس نطقت » أو استدعى به الطير نزلت”' " وكانت تصدر 
أشعاره في الأسر والمرض واستزادة سيف الدولة وفرط الحنين إلى أهله وإحوانه وأحبابه» 
والتبرم بحاله ومكانه عن صدر حرج وقلب شج فتزداد رقة » وتبكي سامعها » وتعلق 
افيف السناتميفي 0 , 


. ١١17/١ : اليتيمة‎ )١( 
. 66/١ : اليتيمة‎ )5١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


2 أثر الأسر في " الروميات " : 


لابد أن يؤثر الأسر في نفس صاحبه » وأبو فراس حين يصدح برومياته ينطلق من 
نفسه... ولللك ينبت تأثير الأسر فق روهياته:. 


ولكن من أي النواحي كان هذا التأثير ؟ 
أولا : العاطفة المشبوبة الى صدرت عنها ( الروميات ) بسبب ضغط الأسر عليه 
وما يتبعها من رقة وشدة . 
ثانيا : بروز عدد من الموضوعات التقليدية في ثوب جديد حيث اقتحمتها نفس 
أبي فراس فأحالتها خلقاً حديداً . 
ثالثا : هذه الحودة الي امتازت بما الروميات عن غيرها من شعره ذلك لأن 
" ملكة الشعر تتجلى بأكى مظاهرها وأجملها عند وقوع الشاعر في حالة 
نفسانية تثير مشاعره . وهل هناك عوامل وظروف أشد مما وقع لذلك 
الأمير الشاب والشاعر الرقيق . 
أما تصوير البيئة الغريبة عنه وال " كان من الطبعي أن تترك ألواناً جديدة فيه 
فذلك لم يظهر في شاعرية الأسبر » وقد يكون من أسباب عدم تأثره بالروم : 
١‏ - انعزاله عن دنياهم لكونه سجيناً . 
؟ - بغضه لهم . 


* - احتكاكه بمم لا يكون إلا بواسطة المترجمين ١‏ 
)١(‏ مجلة امجمع العلمي العربي : "55/77 عن كتاب : أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص : 717/5. 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


د أبو فراس الحمداني # رومياته 


وت لبا كه بالقداء. . 


ءِ 00 
ه - عدم ازدهار الشعر البيزني في القرن العاشر الميلادي أي زمن الشاعر 2 . 


وقول الستفرقه كال برو كلمان: " ولم يكن لحبس أبي فراس عند الروم تأثير 
في شعره بطبيعة الخال » أما قصيدته”" الحدلية ال يرد بما على الدمستق حين طعن في 
العرب وأنكر عليهم خصائص الحرب ومناقبها » فإنه لم يزد على أن حشد سلسلة من 
أسماء الأماكن الرومية الي تركها النعالبي”" حين ذكر القصيدة "7 ولعل المستشرق 
يقصد التأثر اللغوي وليس التأثر النفسي الذي نتج عنه ما سبق أن ذكرته . 


(«ه) التوثيق : 
اعتمدت في دراسيى للروميات على ديوان أن فراس برواية أبي عبدالله الحسين بن 
حالويه ؛ ذلك لأنها تعد موثوقة برواية هذا العالم الذي كانت له صلة وثيقة بالشاعر » فقد 


كان من معاصريه بل من مؤدبيه وأصحابه المقريين » يقول ابن حالويه في مقدمته للديوان: 


(1) " أبو فراس احمدائي " دراسة في الشعر والتاريخ / جورج غريب , دار الثقافة - لبنان - بيروت ط"ا 
هلاؤامء ص :248 45. 

. "5/١ : الديوان‎ )5( 

) اليتيمة : ١/لاه‏ . 

(4) تاريخ الأدب العربي-كارل بروكلمان- ترجمة د.عبدالحليم النجار- دار المعارف طع /191/87م:9/7 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


" وما زال - رحمه الله - إيجاباً لحق الأدب » ورعاية للصحبة » وعلماً بأهل 
امحافظة » يلقي إلي دون الناس شعره » ويحظر علي نشره » حى سبق وإياه الركبان ) 
فجمعت منه ما ألقاه » وشرحته ما أرجو أن يقرنه الله عز وجل بالصواب والرشاد )» 
منه وطوله وقوته وحوله "' والحق أن شروح ابن خالويه وتعليقاته على القصائد 
والمقطعات كانت ذات أهمية كبرى » وفائدة عظمى ؛ ذلك لمعرفته بتاريخ بن حمدان 
باعتباره مقرباً من أمرائهم » ولذلك فإني أفدت من ذكر المناسبات الي أوردها 
والحوادث الى سردها في معرفة تاريخ الأبيات وفهم معانيها . 

وإذا كان لابن خحالويه فضل جمع الديوان وشرحه فإن للدكتور سامي الدهان 
فضلاً كبيراً يشكر عليه » لا قام به من جمع نسخ الديوان وتحقيقه التحقيق العلمي الذي 
زاد من قيمته » وأبرز مكانته » وكان له أكبر الأثر في تيسير البحث والدراسة لشعر أبي 
فراس » وقد حققه من أربعين مخطوطة » وأترك للمحقق محال الحديث ليصف تحقيقه؛ 
يقول : 

" إني بنيت هذه الطبعة على نسخة ( برلين ) " رقم . /75 " جعلتها مثابة [الأم] 
أعارض عليها بقية المخطوطات والمراجع » فجعلت في المثن أصح الروايات في نظري 
وأثبتها في رأبي » وأقرهها إلى لغة ( أبي فراس ) وروحه ونفسه » وأثبت في الحواشي بقية 
الروايات المتعارضة » ول أذكر من كل طائفة إلا نسخة أو نسخحتين حين يغ ذلك عن 
ذكر المحطوطات الباقية » لثلا أثقل الحواشي والحوامش » وأهملت ذكر الأخطاء 
والتصحيف البين في كثير من الأحيان لقلة غنائه . 


(1) الديوان مقدمة ابن خالويه : 7/7 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وضبطت شعر ألبي فراس وثنثر ابن سخالويه بالشكل الكامل» ورقمت القصائد 
بالتسلسل ورقمت أبيات كل قصيدة مستقلة عن غيرها . 

واضطررت إلى وضع أرقام غربية في النثر الحاجة الطبعة إلى تنويع الأرقام ليس غير. 

وجعلت الفهارس لبيان الكتب الي راحعتها 4 والشعر الذي تضيفه الطبعة 4 
ولتسهيل مراحعة القصائد بالبحور أو بالقوافي » أو بالمعاني الشعرية » أو بالموضوع 

: 1 5 8 0 
العام» ولذكر أعلام الأشخاص والأماكن والأمم والبيوت الى وردت في الطبعة  "‏ ولا 
شك أن هذه العناية جعلتئ أثق بنصوص الديوان من حيث الصحة والضبط » وقد 
يسرت لي الانتفاع بكل ما فيه عما حوته من الفهارس . 

و( الروميات ) - موضوع الدراسة - جاءت مبعثرة في الديوان كله نظرا لأنه 
أن أحددها مستعيئا ما نص عليه المحقق في الفهارس وبإشارات ( ابن خمالويه ) التاريخية 
وتعليقاته على القصائد والمقطعات ومما أورده صاحب اليتيمة منها » وحين تم لي ذلك 
- ولله الحمد - تحصل لدي سبع وأربعون قطعة شعرية منها أربع وعشرون قصيدة 
وثلاث وعشرون : مقطعة تضم ثلاثة وعشرين وثمانمائة بيت من الشعر 5 

وقد ذكر د.عبدالحليل عبدالمهدي أن عددها " نحو حمس وأربعين قصيدة ومقطوعة 

. ع ل 0 
منها نحو خمس عشرة مقطوعة ولعل له اصطلاحا في المقطعة غير ما أعرف ..! 


وأكتفي بإثبات أرقام القطع كما وردت ف الديوان بتحقيق د.سامي الدهان : 


. مقدمة امحقق : /ا7‎ )١١ 
. حياته وشعره : 4/ا7”‎ )؟١‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


كل لع خأ أ لل اا ل 52051 
اف الى الل ا ل 4ب الات الترث ال ل ار اك ا ين ا الكت 1 
الى ا 7 اللي ل الل ايا ل ال لي ل ار ا ل اك 
ع لا مه د تل كاك ااا لق ابل اال لل 


ومن المعلوم تاريخيا أن الروميات قيلت في مدة الأسر ( ١ه+ه‏ - وه*ه ) 


00 


دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللسوم القليل المشرد 
وبمكن تحديد تاريخ بعض القصائد بدقة بالرجوع إلى شرح ابن خالويه وإشارات 
أبي فراس في شعره » ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - قول ابن خالويه : " وفي 
ءِ 20 0020 
سنة 4 هاه توفي أبو المكارم ابن سيف الدولة فرثاه أبو فراس بقصيدة مطلعها : 


الدولة يسأله المفاداة منذ دحوله دار الأعاحم بداليته ومطلعها 


- شّ 00007 8 ف 2 م ع 

ياعَمّر الله ( سيف الدّين ) مغتبطا فكل حادثة يرمى يما جلل 
[ْ 0ن 

ومن إشارات ابي فراس 2 : 

أقمت بأرض الروم عامين لا أرى من الئاس محزونا ولا مسصصنعا 


فهذا البيت يدل على أن القصيدة قيلت سنة هه لأن الأسر كان عام ١1ه6+ه‏ . 


. 78/9 : الديوان‎ )01١ 
. الديوان : #؟رهل/ا؟‎ )5( 
. الديوان : 9//ا4؟‎ )" 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ولعل الرومية الوحيدة الي حصل تشكيك ف نسبتها إلى أبي فراس هي رثاؤه لأمه 
ولك ساقي 5 : 

أياأمالأسير سقاك غييث بكره منك ما لقي الأمسير 

عن ا 00 ع 

وقد أنبت صحة نسبتها في موضع سابق من البحث في ذكر وفاة الشاعر وأما 
اختلاف الروايات في الرومية الواحدة فكثير » ومن ذلك الرائية الشهيرة فقد احتلفت 
الروايات في عدد أبيات القصيدة » وروايتها » فعددها واحد وثلاثون بيتاً في مخطوطة ( المكتبة 
الأحمدية ) في ( حلب ) وتسعة وثلاثون بيت في طبع ( ببروت ) وستة وأربعون بيتاً في 
مخطوطة برلين ( رقم 50 ) ومسون بيتا في ( أعيان الشيعة ) » وأربعة وحمسون بيناً في 
طبعة. (المهان 31" وكما دلق فق هده أياقها + اخلك فق مظلعها فقيل مطاعيا: 


مرام الهموى صعب وسهل الهوى وعر 0 وأوعر ما حاولته الحب والمحجر 


خلافاً لمطلعها الشهير : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نمي عليك ولا أمر 


. 775/9 : الديوان‎ )1١ 


١؟)‏ ص: 486. 
(*") الديوان : 59/5 - 59١‏ . 


أ١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


إهداء من شبكة الألوكة 


ع 


أو 


“جع 


: الدراسة الموضوعية 


الأغراض الشعرية : 
ف نِ الكناسة والنكر . 
؟ - المديح والعتاب . 
“ - الشكوى والحنين . 
4 - الإخوانيات . 

ه - الغزل . 

5 > الرقاع., 

/ا - الحكمة . 


م - المهجاء . 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


إهداء من شبكة الألوكة 


مدخل : 
ذكر أبو فراس أهم أغراضه الشعرية في مقطوعة نظمها قبل أسره فقال : 


الشُعْرٌ ديوان العَرَبْ أيطاً وعلوان الأدَبْ 
4 أعدُ فيه مفاخري ومديح آبائي اللُجَُبْ 
وشعبيات يسا خاييف سينك الكييا . 
لا في المديح ولا المح اء ولا المجون ولا اللُعب 


وهذه المنظومة الم تحصر أغراض أب فراس قبل أسره ولا بعده فإن ديوانه - قبل 
الأسر - يحفل بالكثير من الأغراض الشعرية كالغزل بالمونث والمذكر والحكمة والرثاء 
والتشيع وأرحوزة في الصيد » إلى جانب ما ذكر . 

ل الدراسة 
مبيناً مانا العامة بعد ضرب الأمثلة الكثيرة الي تحليها للقاري . 

وقد قسمت ( روميات أبي فراس ) حسب موضوعاتما إلى ثمانية أغراض » 
ورنبتها بحسب شيوع الغرض وغلبته : 


. -الحماسة والفخر . ؟ - المديح والعتاب‎ ١ 
, الشكوى والحنين . ؟ > الإخوانيات‎ - * 

ه - الغزل . 5 - الرثاء . 

/ا - الحكمة . 8 - الهجاء . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


45- الفخر والحماسة 1 


يعد غرض الفخر أبرز الأغراض الشعرية في روميات أبي فراس » ولا عجب " فأبو 
فراس أمير جَمَعَّ إِلَى الشبّاب والفثرة رفعة اللْكائَة » وعرّة الك فأبوه : سعيد بن 
حمدان, وأعمامه الحسين وسلمان وأبو الميجاء » وهم [ من ذكروا ] من العزة والمنعة 
والقوة ... وابن عمه سيف الدولة الأمير المظفر الكريم وأبو فراس إلى ذلك كله محارب 
ماهر خاض المعارك » وفتح القلاع ودك الحصون » وقرع أبواب الروم غير مرة » ثم إنه 
تربى في حجر سيف الدولة فهيأ له من وسائل التأديب والتعليم ما لم يتوافر لغيره مما 
بفك له اليل إلى هذا اللو البهيج. من اللياة الأدنية الزاهرة الزاضية ادرف 00 
والحماسة : " هي أقرب الفنون إلى روح أبي فراس » لاعتداده بفروسيته » ولكوفها 
قسماً من الفخر » وبحالاً للتمدح » فلذلك تراها تحتوي على معظم ختصائص الحمدان 
الشعرية "00 ولغلبة هذين الغرضين على نفس أبي فراس الأسير لا تكاد رومية من 
رومياته تخلو منهما , على اختلاف في الإيجاز والإطناب . 

ولعل للأسر » وما جر على نفسية أبي فراس الفارس من عيش نكد وحياة بئيسة 
فقد فيها حل ما كان يتمتع به من سلطان وثراء » وصولة وجولة في ميادين الحروب 


زلف 
بيده ولسانه » وإن كان م يفقد صبره وجلده وعزته 


وم يَيْقَ مني غير قلب مُشيّعٍ 2 وععوة على مر الزمان صّليب 


. 775 فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين‎ )١( 
. (؟) أبو فراس - جورج غريب - : ؟/‎ 
. الديوان : و/ه”"‎ )"( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


لعل لهذه الآلام أكبر الأثر في شحذ شاعرية أبي فراس وتحنيدها للرفع من شأن هذه 
النفس العزيزة المنكسرة » وإن كان القضاء سبق بأن تذوق من الأسر وطعم الحرمان ؛ 
فيكون فخره ,عثابة التعويض الذانىّ . 

"ولعل تَيْنْمَهُ في حداثة سسته الذي حرمه عطف والده وحفاوة المتزلفين دعاه إلى 

اردق ِ 

الفخر » استعاضة عن مديح الشعراء" وتنوع الفخر عند أبي فراس ومازجته الحماسة؛ 
فقد افتخر بنفسه ؛ بفروسيته » وشمائله » وبشعره » وبقومه ؛ وهو قليل نظرا لتدكرهم 
له ؛ فقد تأخر فداء سيف الدولة له وكثرت وعوده الكاذبة » والتفت إلى بعض أقاربه؛ 
فلم يجد إلا الصدود منهم . ثم التفت إلى أصحابه » فلم يجد منهم أكثر مما وجده من 
أقاربه » ولذلك قل فخره بغير نفسه . 

ولعل المقطعة التالية تبين إلى أي مدى كان سوء العلاقة بين أبي فراس و ( بي 
حمدان ) » مع أن محقق الديوان يشير إلى أنها لا توحد في نسخ كثيرة » لآن النساخ 
0007 1 0 ل 0 
أحباب أبي فراس شاءوا أن يبعدوا عنه تهمة التفكير بغير .بي حمدان فحذفوها.يقول : 
ع 1 و 72 5 م 59 . اناه 5 5 002 3 
أبا الملصور خحانتني ثقان فمهد لي على العَدَّوي مسر جي 
8 و 5 ا 5 0 ع« 5 اررق 


ع م ل 2 َه 57 ٠.‏ 7 سيو يراه ار ص ال 8 


(9) الفخر والحماسة ل حنا فاخوري - دار المعارف - ط" : #١‏ . 
؟) الديوان : 9/لاه . 
) هم الإخشيديون في مصر . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وموقفه هذا يذكر بالشاعر الفحل ( علي بن المقرب العيوني ) من بن عمه 
العيونيين. 

ويبرز من بين مفاحره المختلفة فخره بنفسه » وإدلاله بفروسيته وشمائله حيث لم 
يترك صفة عظيمة من صفات الفارس العربي النبيل إلا وأضفاها على نفسه كأكرم 
وأأكى ما تكون . 

وهاهو ذا يعرض عدداً من شمائله وأخخلاقه العليا : د 
وأنا الذي ملاً البسيطة كلّها ناري وطنب في السماء دُخَانَ 
مازلت اكلا كل تَفر موحش أبداً بمقلة سّاهر يقظان 
سَلاكُ كل عظيمة وَرَادُها ضراب هامات العدا طمان 
إن م تكن طالت سمي فإِنٌ لي رأي الكهول ونجدة الشبان 


2 ِ 0 
وسين تقداص اللتطلوني على قلبه الك + وتقعد وطانا على اتقسية خو” : 


امت . 5 07 0-7 ع 4ه وس اس 0 
صبور ولول تبق مني بقية قؤول ولو أن السيوف ججواب 
وقورٌ وأمداث الرّمان تنوشني 2 وللموت حولي جيْنَةٌ وذَمَابْ 

ومن أبرز المعاني الي ألح عليها الشاعر في فخره : اعتداده بنفسه ل لسيسسن 


شخض آخخر آي كان وقك:ينا هذا فى أو روضياته الفا رسلها إل سيف ادل ع 
سخخص اجر و ب اولى رو يي أرسلها إلى سي و 


. 5١9/1" : الديوان‎ )0١ 
. 77/9 : الديوان‎ )؟١‎ 
. والملهد : الرجل الثقيل‎ . 8٠١ - الديوان : 5/9/ا‎ )"*( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


متى تخلف الأيامُ مثلي لكم فق طويل نجاد السّيّف رحب القلد 
مق تلدُ الأيامُ ملي لكم فَكَىَ 2 شديداً على البأساء غير مُلَّيَد 


وحين نتتبع هذا المع في عدد من رومياته نحده قد تكرر بأساليب متعددة تنضح 


5 )0 
بالعزة والغيرة أحيانا وأمثلة ذلك قوله 2 : 
2 -1 0 2 ممع 1 1 
واستبدلوا بعدنا رجَال وغى يودذأدئ علاي أمثلها 
0 
وقوله 
يار م مث عم وه 2 ع و 
إن أغارٌ على مان أن أرَى فيه رجالا لانسدٌ مكاني 
© 
وقوله - : 
أعزز علي بأن بُخّل بموقفي ويُحَل بين المسلمين مكاني 
00 


يَضْيْقُ مكاي عن سواي لأنني على قمّة المجد الموثل جَسالسُ 


وهذا التكرار لمعن واحد يعد ظاهرة في الروميات تسترعي النظر!! 


(0 الديوان : 817/8" . 
9؟) الديوان : 539١/8‏ . 
9" الديوان : 5١9/1‏ . 
)54١‏ الديوان :ره”"؟ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وإنِ أتوقع أن السبب ف هذا الإلحاح من أبي فراس هو : إبراز حاحة دولة بئ 
حمدان له شخصياً » حي ينفي عن أذهانهم فكرة رما تراود عقوم وهي : لماذا نكلف 
الدولة مالا تطيق من الفداء ؟؟! ورحل يبدله رحال ! . وإن نفسية أبي فراس المليئة 
بالاعتزاز » والأنانية - أحياناً - لترفض أن ينافسها أحد في مكانتها . 

وأشد فر أبي فراس ما كان على الروم وأقواه هذا الحوار الذي دار بين الشاعر 
والدمستق في بطولة العرب » إذ ينبري أبو فراس فيعدد القواد الذين نكبهم الحمدانيون 


000 2 2 


ويلك من للحَرْب إن م نكن لها وَمَن ذَا الذي يُمْسي ويضحي ها ثربَا 

وَمَنْ ذا يَلْفُ الْحَيْشَ مسن جَتبَاته ومن ذَا يقودُ اشم أو يصْدمُ القَليبِا 
' على أن أروع وأبرع ما أنشد أبو فراس في أسره » بل أقول إن أروع ما قال في 

شعره : تلك القصيدة الرائية ؛ الي منحها ذوب نفسه وصبٌ فيها حرٌ عاطفته » فمزج 

فيها بين الغزل والفخر . ريما لم يستطع شاعر آخر أن يلحق به في جمالها ورقتها "7" 

"57 

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى في عليك ولا أمر 


وبعد أن استرسل في مقدمة غزلية رائعة " مزج فيها أبو فراس بين الحب والفخر » 
وبين الهيام والعزة » وبخلص إلى الفخر الصميم جردا عن عواطف الغرام »؛ ويطلب من 


(1) الديوان : 5/9” . 


(؟) فنون الشعر : /80؟ . 
*” الديوان : 709/9 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


هذه المعشوقة ألا تنكره لشجاعته في قيادة الكتائب ال لا تخوض معركة إلا والنصر 
حليفها ار 

والبي لَجَرَرٌ لكل كتبية مُعَوَدَةٍ ألايُخلبما اللسصر 
وإني لوال بكُل مَحُوقة د ال الها النَظَرٌ الشزر 
فأظما حتَّى ترتوي البيضٌُ والقتا وابنفا سك يفيه الأليا واللتسيةة 


0 من خلال 0 0 0 بن شداد وهي 07 000 5 العفيف 
١‏ ٍ ْ 3 
ل 
وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يُلقها جَهُمْ اللقاء ولا وعَرٌ 
و 31 0 ع2 و اه 0 0 
وهبت ها ما حازه الجيش كله ورحثت وم يكشف لأثواها ستر 


وف نظر كثير من الناس يعد الأسر دليلا على الضعف والخور » وأين هما من روح 
أبي فراس » لقد حاول أبو فراس ف هذه القصيدة رفع هذه التهمة عنه » وسوغ وقعة 
الأسر #يويفا عمل ا ل ا ل 
9 ام 5 3 05 
ما وقع " تحليلا جميلاً فيه حكمة وفلسفة " فال 


(9) فنون الشعر : 5651 . 

99) الديوان : 2511/19 ؟١5؟.‏ 
*) فنون الشعر : 751 . 
(4) فبون الشعر : 757 . 

(ه) الديوان : 5١/9‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


بر ارا متشي بخزا لدى الوغى 

ولكن إذا حُمّ القضاء على امسرئ 
وقال أصَّيْحَابي الفرازرٌ أو الرّدَى 
ولكسني أمسضي لا لا ينبني 
َقولُونَ لي : بعت السّلامة بالردى 
وهل يتجافى عَني الموت سّاغَة 

هو الموتُ » فاخترٌ ما علا لكَ ذكرُةُ 


أبو فراس الحمداني 4# رومياته سس 


ولا فرّسي مُهْرُ ولارَبُهُ غمر 
فليس له بر يقيه ولا بحر 
فقلت هما أمران أحلاهما مد 
وحَسبِك من أمرين خَيْرُهُما الأسرُ 
فقت : أمَا والله ما كالني خحسْرُ 
إذا ما تجانى عَنْي الأمئْرٌ والصْرٌ 
فلم يمت الإنسان ماحيي الذكرٌ 


والقصيدة تحمل معاني كثيرة لا سبيل لإبرازها جميعها » ولكن ونحن في الطريق إلى 
إيراد نماذج من فخره بآبائه وأجداده لابد أن نورد خائمة هذه القصيدة الرائعة » حيث 
حشل قي الأبيات الثلاثة الأحيرة منها " كل ما جاش بنفسه من أطراف الفخر وجمع 
كل ما تصور ف نفسه وقومه من معان العزة والمنعة » بحيث لا ينبغي لواحد منهم أن 


يعيش إلا سيداً » فإما أن تكون لهم 


ونحن أناسٌ لا توسط عنلنا 
قفون علينافي المعالي نفوسّنا 
أعزٌ بني الدنيا وأعلى ذوي العلا 


الصدارة وإلا فالقبور أولى يمم وأكرم لهم » ويرسل 
بيته المشتهو و وحكمته الذائعة وقولته الرائعة 


لنا الصدرٌ دون العالين أو القبر 
ومن خطب الحسناء ل يُغْلهًا امسر 


وأكرمٌ مَن فوق التراب ولا فخرٌ 


وهو في فخخره بخصاله وشجاعته يضفى على أشعاره أوصافا ترفع من شأفا 


وتعليهاء وتناسبها في نظره وفٍ نظري كذلك . 


. 5514 : فنون الشعر‎ )١1١( 


1.1 جعانااج نالا لقانلا . 


ف 7 ام 
فقد سماها ( قلائد ) و ( روائع ) فقال : 
مَنَعْتْ حمّى قومي ومللاتُْ عَشيْريَ وَقَلَدْتْ أهلي عرّ هني القلائد 
وقال 
هل تبلغ القَمَرَ المذفون رَائَعَة من المقال عليها للأسى خُلل 
عَ 5 ِ 002 
والأسر الذي كبل يديه عن القتال لا يستطيع أن يصل إلى لسانه " : 
إن بمبع الأعذاء حَد صوارمي لا ءصعالأعداء حدٌ لسانن 


' اك 
ويفخر بلسانه فيقول 2 : 
جنائن ماعلمت . ولي لسان يقدٌ الدرع والإنسان عَطْبْ 


١ 1‏ ا 
وبمزج بين فخره بلسانه ويده فيقول : 

7 5 و 2 و و 42 حرا ع والر 8 أ ع 
وإن تفعفدوي تفتدوالعلاكم فى غير مَردذود اللسان أو اليد 
07 ع2 6ه على 2 0 ,ىه 2 7 3 د ع 
يُطاعن عسن أغْرَاضكم بلسانه وبَضْرِبْ عنكم بالحسام المهند 


. 866/9 : الديوان‎ )1١ 
. (9؟) الديوان : 9؟/ره/ا؟‎ 
. 866/9 : و" الديوان‎ 
. 78/9 : الديوان‎ )5( 
. 8١/9 : (ه) الديوان‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


مات فخره : 


لعل أبرز سمة أسجلها لأبي فراس في فخره هي : أنه اتسم بالواقعية والبعد عن 
شطط الخيال فهو : " شاعر مفخار » ولكنه متزن » عاقل ناضج الفكرة لا يقول إلا ما 


200 ءِ َ : 
"' وما قدمته من أمثلة يعد شاهدا على هذا 


يستوحيه من واقع الحال لا جانح الخيال 
فهي " صور من الفخر تغين با أبو فراس وكلها صور من القوة ؛ بحيث ترسب في قرار 
النفوس » ومن الروعة ؛ بحيث تعبر تعبيراً صادقاً عن نفسية قائلها » وعن صدق 
إحساسه » فإذا ما فخر بالقوة والمنعة وقيادة الجيوش » وتحطيم الأعداء فقد كان 
كذلك» وإذا ما فخر بالإمارة والسيادة وكرم المولد » وعزة المحتد » فقد كان كذلك 
أيضاً » وإذا ما فخر بالكرم والفصاحة والبلاغة فهذه آثاره تدل عليه ""' لذلك فإن 
' فخره يمتلئ بالحيوية لأنه يصور فيه واقعاً لا وهماً من أوهام الخيال "7" 

وهناك سمة ثانية - أشرت إليها من قبل - وهي أن أبا فراس الم يفرد للفخر 
قصائد خاصة » بل مزج بينه وبين بقية الأغراض وضمنه أبياتاً من الحكمة . 

وسمة ثالثة ذكرها بعض النقاد مثل د. نعمان الكنعاني ؛ يقول : 

" يتميز فخر أبي فراس الحمداني عن فخر الكثير من قدماء الشعر بميزة ظاهرة : 
هي ميزة الاعتدال » وترك الغلو » ذلك الغلو الذي يذهب بالسامع أو القارئ إلى 


. 7١ : شاعرية أبي فراس / نعمان ماهر الكنعاني - المطبعة ؟‎ )١( 
. 55© : ؟) فنون الشعر‎ 
. "87 : الفن ومذاهبه في الشعر العربي‎ )( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


د أبو فراس الحمداني بش رومياته حك الدراسة الموضوعية © 


2 


الاشمئزاز والملل » وأحيانا إلى الازدرا ء للقائل والتهكم به "7 ' فهو وإن كان لا يخلو من 
ل" 00 ااه : 02 
كما يقول الأستاذ -حنا فاحوري . 


- " وسلك أبو فراس في فخرياته مسلك الأقدمين من الشعراء » فاستهل قصيدته 
بالمقدمة التقليدية ناهجاً نج القصيدة العربية منذ جاهليتها » إلا أن مقدماته احتلفت 
١ 0 5‏ 53 : 0 
- لقّد " كانت قصا قصائده في هذا الباب تعداد مفاحر تزخر بعواطف قن 


وينفخ فيها نفس عال فيه من الكبرياء والعزة القومية الشيء الكثير"” - من 
شخصية فذة لم تعرف الذل حياتها قط. 


. ١8 : شاعرية أبي فراس‎ )١( 

(؟) الفخر والحماسة : *” . 

) الشعر في رحاب سيف الدولة الحمدان ل د.سعود محمد عبدالجبار - مؤمسة الرسالة - بيروت 
١1.ة‏ كاه ١198م 2.١185‏ 

(4) الفخر والحماسة : :1" . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


]اعت المديح والعتاب : 


جمع أبو فراس بين المديح والعتاب في رومياته كأنهما غرض واحد لا يمكن الفصل 
بينهما . فما مدح إلا عاتب وما عاتب إلا مدح » ولذلك آثرت أن أجمع بينهما وأفرد 
للشكوى مبحثاً يخصها لتفردها ببعض الروميات . 

ولا يفوتئ أن أذكر أن الحدف الأول هو العتاب ويأي المديح ليلطف من حلته , 
ويجعل له قبولاً في قلب المقصود به » ويعبر عن مشاعر صادقة نحوه . 

والمديح عند أبي فراس في رومياته له لون خاص غير الذي كان معهوداً عند الشعراء 
المداحين » فحين تبحث عن العاطفة ستجدها صادقة لا يشوها ما يكدرها من تعلق كاذب» 
وتزلف مشبوه » ينطوي على نفسيات جائعة لا تشبع من لمال ودر في سبيله كرامتها 
وشاعريتها » وهم ف زمن الشاعر كثيرون » التفوا حول سيف الدولة يرحون نواله. 

والعتاب : " من الفنون الى بجيش بالعواطف الزاحرة الي يحملها الشاعر نحو صديق 
كان بينهما مودة وحب » ثم طرأ على علاقتهما ما شابما وعكر صفوها فيعمد الشاعر في 
عتابه إلى لون من المؤاحذة الرقيقة ؛ الي يذكر فيها ماضي ودهما ويفصل فيها ما كان يربط 
بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي يعنف حينا » ويرق حينا » وقد ازدهر 
هذا اللون من الشعر حين تشعبت الحياة الاجتماعية وتعددت نواحيها . 

ولم يكن العتاب يوجه إلى الأصدقاء فحسب » بل كثيراً ما كان يوجه إلى الأمراء 
وذوي السلطان » وفي هذه الخالة يكنسي بغلالة من المديح الرقيق 7 
روميات أبي فراس حيث كان الممدوح ولمعاتب - في أغلب الأحيان - هو سيف 
الدولة » والسبب الرئيس هو تأخر المفاداة » وهذا هو ما يشغل أبا فراس حيث يتعجب 


ااه : 
وهذا ما نحده في 


. "84 : فنون الشعر‎ )1١ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


من الراحي ابن عمه عن بذل المفاداة » فأذ يرسل له كثيرا من القصائد الي تنوعت 


مع أن له دكا وعتابا موجهين لغير سيف الدولة ١‏ ولكن هذه الأبيات 


: 200 
والمقطوعات لا تنهض إلى شعره الذي وحهه إلى سيف الدولة 2 وكانت فكرة الفداء 
لا تفارقه فيها كما لازمته في سائر الفنون والأغراض وسأحاول أن أختار من قصائده 


المديح والعتاب ما يلم بخصائصهما عنده . 


أول رومية لأبي فراس بدأ طلبه للفداء والإلحاح عليه » ولكن فيها عزة عظيمة 


5 7 5 5 202 
تشف عن نفس أبية تأبى مذلة السؤال وإن كانت ترفع من شأن المسعر ل + 


دَعَوتُكَ والأبواب ترئج دوتتا 
تَشْبّث با أُكْرُومَة قبل فوتها 


سدسم تبره 


م 07 2 دي ساي 
ومثليّ مسن يُفدى بكلا مُسَود 
فلست عن الفعل الكريم مُقَعّد 
وقُمْ في خلاصي صَادق العزم واقْمد 


وكان أبو فراس يعترف بفضل سيف الدولة عليه حيث حل منه مكان الوالد 


والمؤدب 34 ويسوق اعترافاته هذه مزروحة ببيان تشوقه لرؤوٌيته وسائلا للتقرب من نفس 


طرق 
الأمير ؛ ليستعطفه عليه ومثال ذلك قوله : 


علي لسيف الدولة القَرْم أنعمٌ 


2 


)01 شاعرية أبي فراس : /ا5 . 
2( الديوان : وإلللء هلا . 


أوانس لم ينفرن عني ربائب 


(*) الديوان : 7/7" , والقرم : السيد المعظم . وموارب : مخادع . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


0< الدراسة اللوضوعية ع 


عم ترهه 


ولي أدمع طوعى إذا ما أمرقها 
فلا تخشَ سيف الدولة القَرْمَ أنني 
فلا تلبس ال 7 35 بدك 4 5 


أبو فراس الحمداني ك رومياته ‏ 


لكافرُ ُعمى إن فعلت موارب 
فلا القول مردودٌ ولا العُدْرُ ناضبْ 
ولا شاب ظنّي فيه قط الشوائب 
وتجابني شوقاً إليه الجواذب 
وهُنّ عواص في هوه غوالبُ 
ننواك إل خخلى من التماين واس 
ولا تُقْبَلُ الدُنيا وغيرُك وَاهبْ 


م 


وكان الشاعر كثيراً ما يسلك في عتابه مسلكا رقيقاً مؤدباً مع سيف الدولة ء 
ويعطره بالمديح الجميل بل إنه يصل حد المبالغة في استعطافه حى لتظن في بعض أبياتًا 
ع ف 5 ارين 00( 
أنها ابتهال إلى الله ولذلك يستشهد بأبياتها في مجال الابتهال كثير من الناس » يقول" : 


أمن بَعْد بذل النفس فيما ثريذه 
فليقك تحلو والحياةة مَرِئْرَة 
ولبت الذي بيني وبيتك عَامرٌ 
إذا نلْتْ منكَ الود فالكُل هين 
فياليت شري من وَدَادكَ صافيا 


ُ 


اناب يتبر القتسب حي اننا 
وليتك ترضّى والأنامٌ غضابُ 
وبيني وبين القالينَ خَسرَاب 
وكُل الذي فَوْقَ الآراب ثراب 
وشربي من ماء الفرات سّراب 


حى لقد هام يما الصوفيون ونسبوها إلى ( رابعة العدوية ) وتغنوا يما . 


(9) الديوان : 76/9 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وكان يحاول أن يستغل كل فرصة لتذكير سيف الدولة بقضيته الأولى » ومن 
ذلك: أن سيف الدولة قلد غلامه ( بحا ) بعض الأعمال فعصاه ثم جاءه صاغراً فعفا 


غنة وزافة مره , فارسنا ابو قرا هذه الأبياك مذكرا اب عمد أنه أول بالعقو ت إن 


كان ثمة حطأ - من هذا الغلام العاصي”” : 
جنى جان وأنت عليه حَان وعادَ فَعُدتَ بالكرم الغزير 
صبرت عليه حتّى جَاء طَرْعاً إليك وتلك عَاقَةُ الصبُور 
فإن يك عَذْلةً في الجسم كائت فما عَدَلَ الضّميرُ عن الصمير 
ومثل أبي فراس من تجانى له عَنْ فغفله مفل الأمير 


' وبلغ أبا فراس أن والدته قصدت حضرة سيف الدولة من ( منبج ) تكلمه في 


المغادة » وتتضرع إليه » فلم يكن عنده ما رجت من حسن الإيجاب »؛ ووافق ذلك 
2 


5 


عنفا من ( الدمستق ) بأبي فراس ومن معه من الأسرى ». وزيادة في إرهاقهم 
فانعكست هذه المواقف على نفسية أبي فراس فتغير ذلك الأسلوب الرقيق » وإن لم 
يذهب جميعه لكنه أصبح في عتابه هذا أكثر ألما وأقل لينا » فبعد أن صور مأساة أمه وما 
وقع لما من انكسار أمام سيف الدولة » توجه إلى سيف الدولة بادئا المديح » وإن كان 


و 2 إضة 
لا ينسى فخره بنفسه أبدا فقال 1 


.1١90 315/85/19 : الديوان‎ )0١ 
. 49/١ اليتيمة‎ )؟5١‎ 
#817" : الديوان‎ 8" 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


إل وف راحته هاأكملها 
وفي اتباعي رضّالك أحملها 
أنتَ بلادٌ ونحنٌ أجبُلُها 
0 نت 0 5 وحن اعليحنا 


أنت سماء ونحن أنجمُها 
أنتَ سَحَابٌ ونحلزٌ وابلسه 


عليك دون الورى مُعَولهَا 


اله مساح رة واحيينا 
تلكَ المودات كيف تهملها؟ 
تلك العقودُ التي عَقَدتَ فا 
أرحامنا مك لم تُقَطْعهَا ؟ 
أبنَ لمعالي التي غرفت بها ؟ 


ينتظرٌ النّاس كيف تقفلها؟ 
تلك المواعيدٌ كيف تغفلها؟ 
كيف - وقد أحكمّت - تُحَللها؟ 
و لتيل دائباً نوص لها 
تقولها دائما وتفعلها 


ثم يقارن بين حياة الأمير المترفة وحياة الأسر الكثيبة بصور تدعو للأسى والعطف, وهما 
مقصد أبي فراس فيقارن بين داره الواسعة وصخورهم الي يزلزلونماء وبين ثيابه الفارهة وثيا؟هم 
الصوف البالية الي لا تبدل» وبين التمتع بركوب الخيل والقيود المثقلة» ويلفت نظره إلى تلك 
الوجوه الي فارقها الجمال منذ أن حلت ذلك المقام السيء 


م ببق في فى النَا إلا وفضل الأمير يشملها 


بع م 020 
بد فين أنت ياسيف الدولة " ؟ 


1 أ 
س أمة غرفت 


"#1 : الديوان‎ 99١ 
. 737/8" : الديوان‎ )5( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


نحن أحق الورى برأففه فأينَ عنًا ؟ وأبن مَغدلها 
يا منفقّ المال لا يريد به إلا امعالي التي يُؤثلها 
لا يقبلٌ الله قَبلَ فرضك ذا ناففة عنسده تتَقْلّهما 


وقد بين أبو فراس في إحدى رومياته أن السبب في طلبه الفداء هو تلك العجوز 


١ 
: الخ فقازت كل اشع بانقادها وسديدين*‎ 


لولا العجورٌ سبج ما خفت أسباب المنسيسة 


ولكات. ل عدا سا ينيب لت من الفدا نفس أبيه 
لكن أردت مراتهها ولو انجذبت إلى الدنيه 
وأرى مَحَامَانَ علس ست ها أن تضامَ من الحميه 


وإن كان عتابه قد اشتد حين رد سيف الدولة أمه » فإنه وصل حد اللوم والذم 
أحياناً حين طعنه سيف الدولة في شهرته الِنْ بناها على حد السيوف وصهوة الكلمة ؛ 
وذلك حين تأخحرت عنه كتب سيف الدولة بسبب سماع الأمير " أن بعض الأسراء 
قال: إن ثقل هذا المال على الأمير سيف الدولة كاتبنا فيه صاحب خراسان فاتهم أبا 
فراس”" يمذا القول لأنه كان ضمن للروم وقوع الفداء وأداء ذلك المال العظيم » فقال 


4 


ع عع 0( ع فق 
سيف الدولة : ومن أين يعرفه أهل خراسان " فرد عليه أبو فراس 2 : 


0١‏ الديوان : 8# ”.ل 

(؟) نسب النعالبي هذا القول إلى " أبي فراس " مباشرة , اليتيمة : /41 . 
(*) نشوار المحاضرة : ١١5/١‏ والديوان : ؟/ه؟ - 735 . 

(54) الديوان : 55/5 -/8؟ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


أسيف” اهلاق وفريعَ العسرب 0 الجفاء وفيم القضب 
ومابال كك قد أصْبَحَت كبن مع هذي الُكَبْ 
وأنت الكريمٌ » وأنست الحليم وأنتَ العطوف , وأنت الحدب 
وماغض مني هذا الأسَارٌ 2 ولكن خَلَصْتْ خلوص الذّهَبْ 
ففمميُقرصضي بالخمو 20 ل مولى به نلت أعلى ارتب 
وكان عسيدا لسدءئ السواب ولكن فيه لم أجبا 
وأصبحت منكَ فإن كان فصل وإن كان نص فأنت السبب 
وإنْ (عْرَاسَان ) إن أنتكرت )2 غلاي فقد عرففها حلب ) 
المت وإيّاكَ من أشرة وبيني وتنك قرب السب 


١ 


وحين يبلغ مثل هذا العتاب المحادر سيف الدولة فإنه يغضب ويتوعد » ويرسل 


عتابه المر إلى أبي فراس ؛ ليكون زيادة في ألمه فينشئع رومية أخخرى تتوقد فيها عواطفه 


١ 
0 ال مائجة المائجة و كار‎ 
زمان كله غَصَب وعقسب وأنت عَلْيّ والأيَامٌإِلْبْ‎ 


إلى كم ذا العفابُ وليس جرم وكو ذا الافغسداز وليس ذلا 
ا ل به لحوادث الأيام تدب 
أمفلي تفل الأقوال فيه ومكك يستَمرُ عليه كَذبْ 


وكان يحاول أحيانا أن يتلطف مع أميره إذا بلغه عتابه ويطوي حسراته في قلبه 
00 
الذي تعود مثلها فيقول 


. 58/9 : الديوان‎ )1١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


نكر وسيف الدين / لب عتكسه 
فقولا لهُ من أصدق الود : إننّي 
ولوأنني أكننته في جوانحي 


2 5 0 5 000 
جَعَلنْكَ ما رابني الدَهْرُ مَفْزعا 

ع سوس 7 18 2010 
لأورق ما بسين الضلوع وفرعا 


002 ١ 
4 لابئ سيف الدولة‎ 


نا سسييدي | اكمييا لا تذكران أخاكما 
مانا ييا يه يَفْرِيْ صدُورَ عداكما 
ياكان بالفعل بسحب سيل بمثلسه أولاكما 
من ذا يُعابُ بما لي هيك من الورى. الاكما 
لاتقتهدلابي بعدها وسلاالأميرَ أباكميا 


8. و 5 و‎ 04 4 ٠ 
وخذا فداي جعلت مسن‎ 


ريه الزمماتن فيذاكذا 


. 7548/9 : الديوان‎ 0١ 
إضة الديوان : /./ا”# - ألا"‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ميات مديكه وعحابه : 


- من خلال تأمل نصوص المديح عند أبي فراس يبدو لي أن ليس له في هذا الميدان 
حواد كبقية الأغراض الأخرى الي بز فيها غيره . 

ولعل السبب في ذلك : أن الباعث على المديح غالباً ما يكون التكسب وطلب 
الجاه والتقرب من الأمير » وأبو فراس لا يعوزه شيء من تلك الأمور فهو الأمير المقدر 
عند ابن عمه » أضف إلى ذلك أن أبا فراس شاعر مفخار » ويرى أنه ليس بعيداً عن 
منزلة سيف الدولة وهو مع ذلك " شاعر رقيق عذب كأنها يغئ على قيثارة صافية النغم 
غير مهتم إلا بشخصيته ونفسه » والشاعر إذا أعلص لنفسه كان على الأغلب موفقاً 
ساحراً » فالطائر الغريد على فننه » إنما يشبع حاحة في إطراب نفسه » فتسير أنغامه بين 
الضوة ترددها أضداء الكونة > اتيطرب: من فيه ورانل-سامعوى 09" زنك فزن أبات 
الفخر تكاد تقتحم عليه مديحه كله حئ لنرى البيت يشطره نصفين بينه وبين ممدوحه , 
وأحياناً يقدم نفسه , استمع إليه يقول”" : 

وفُضلي يَعْجَرُ الفْضَلاء عه لألكَ أصله والمجدٌُ ترب 

' فالشاعر لم بخلص إلى ممدوحه بكليته كما هي عادة الشعراء المداح » وإِنما منح 
نفسه أكثر الاهتمام بحيث دلم يذكر ممدوحه إلا ذكراً ثانوياً » فطابع الفخر يغلب على 
المديح بحيث أصبح المديح وسيلة من وسائل فخر الشاعر وإظهاره فضائل نفسه "”") 


. 7١ه‎ : فنون الشعر‎ )١١ 
. (؟) الديوان : ؟/8؟ أصل الترب : الممائل في السن‎ 
. 78 : انظر شاعرية أبي فراس‎ , 7١ : فنون الشعر‎ )9( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ححح أبوفراس الحمداني 4# رومياته حك الدراسة الموضوعية © 


كما نلحظ كذلك بُعْدَ أبي فراس في مديحه عن طلب المال لنفسه » وإن كان يطلب 
17 حك 

مفاداته ؛ لأنه بعد ذلك فيه مصلحة للدولة والإسلام : 

وإن تفعدوي تفتدوالعلاكم فى غير مَردُودِ اللنسان أو اليد 


ويقول : 
فإلا يكن ود قدي عَهدئه ولا نسب بين الرجال قراب 


فنراه يلتفت إلى صفات الشجاعة والفروسية وكرم المحتد عند الأمير " وهذا 
الجانب من جوانب حياة الأمير هو الذي كان يجذب انتباه الشاعر إليه أكثر من بقية 
حوانبه » حي إن ناحية الكرم » وهي ناحية بارزة فيه تمام البروز » لم تسترع نظر 
الشاعر كثيراً » فلم يرددها إلا قليلاً ... وتعليل ذلك يسير واضح » فإن أميراً كأبي 
زا لذ بلاق كراسنه أن قرط دن النر ما بيضق مله راتيحة الالنسجوال 1 

وأما العتاب : فيلاحظ أنه لم يخل من المديح كما أنه يشتد ويلين بحسب الموقف 
والمناسيلا. 


ولكن ثمة سمة اتسم بما عتابه لغير سيف الدولة نلحظها في هذه الأبيات » وقصد 


(3 الديوان : 8٠١/9‏ . 
هع شاعرية أبي فراس : ؟؟١‏ ؛ وانظر الشعر في رحاب سيف الدولة : 48 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ع 5 ع )2 
تمنيتم | أن تفقدوبئ ‏ وإنها نيكم أن تفقدُوا العرّ أصيدا 


إلى الله أشكو عْطْبةَ من عشيريَ 2 يسيئونٌ لي في القول غيباً ومشهدا 
فلا تعدونّي نعمة فمتى عَدَتْ فأهلي يما أولى وإن أصبحوا عدا 
وان بخبر إن لقيت بحم فتى كربا مطعاً في العشيرة سيّدا 

ف " هذه الصورة من العتاب تصور فكرة نستطيع إضافتها إلى مميزات الشعر 
الوحداني عند هذا الشاعر » وهي أن أبا فراس رقيق على أصحابه حَدبٌُ على خلانه : 
وأقل رقة مع أصحاب الحول والسلطان » فهو بمذه الصفات مثال الرجل الحر الذي لا 
تنسيه السلطة والملك - اللذان غالباً ما تتسى الرحال صلابتهم - كرامته وعلو همته , 
وهو بمذه الصفات مثال الرحل المهذب الذي لا تغلظه مكانته » وعلو متزلته مع 


000 


أصحابه » وإن كانوا أقل منه مكانة فكيف مع عشيرته وأقاربه . 


- الشكوى والحنين 

لعل غرضّي الشكوى والحنين من أصدق ما تحدث عنه أبو فراس في رومياته ولا 
غرو فقد " تضافرت عوامل متعددة على ذلك : سجن وأسر وغربة وبعد عن الأهل 
والوطن » وبعد عن المطامح الي كانت تراود أحلامه » واللميادين الي كان يصول فيها 
ويجول مثل الفروسية والكرم » وتأخر افتدائه » وتنكر أقاربه وأصدقائه » والأهم من 


, الديوان : ؟/هم - 5ل‎ )1١ 
. (؟) شاعرية أبي فراس : /ا5‎ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ذلك كله حالة أمه العجوز الي كانت تعاني من سوء صحتها » وبخاصة بعد أن وقع 


)١(2 ع‎ 


لقد صور أبو فراس أسره في شكواه وشكواه في أسره وتصوّر حالة أمه وهي تكاد 
تصاب بالذهول حين يُذكر لهاء وشكا من كل الناس ثم بعث شكواه إلى الله ؛ وناجى 
ما حوله من حمامة تنوح » وليل يسري » وبحوم تحري » وعيد يعود بالألم والحسرة 
على الأسير المعى . 

وحن إلى أحبابه في الشام وإلى بلده ١‏ منبج ) وصبيته الصغار » وإلى غلاميه 
( منصور ) و( ضاف ) بل إلى ساحة الحرب » غير أنه لم يذكر زوجته " وأزعم أن 
هذه المسألة ترتبط بنفسية فرسان العرب » لا بنفسية أبي فراس فقط » فهم يخاطبون 
الزوجات عند النصر لا وقت المزيمة » وهم يباهون بشجاعتهم أمامهن » ولا يبكون 
من عند المزيمة » فالفارس العربي يظهر أمام أنثاه » ويظهرها معه عند النصر » ويتوارى 
منها تحجلاً إذا هزم » ولذا توارى أبوفراس ول يذكرها » وهو المهزوم ا ولندع 
شعر أبي فراس يبوح بما في نفسه » ونستمع له بقلوبنا وأحاسيسنا قبل عقولنا : 

ولنبدأ بحال شاعرنا في أسره كيف بمضي وقته بين نوازع نفسية تتناوش فؤاده 
وتقلق منامه”" : 


مُصَابي جليل وَالعَرَاءُ جيل وظّي بأن الله سوف يديل 


. 598 : حياته وشعره‎ )١١ 
."84: (؟) شعر الصراع مع الروم / د.نصرت عبدالرحمن , مكنبة الأقصى- عمان 191ه /91/1 1م‎ 
. "١4/57 : الديوان‎ )* 


11١1‏ انا اج ./الالكاننا 


جراحٌ وأسرٌ واشتياقٌ وغُربة 
ولحي في هذاالصباح لصالح 
وما نال مني الأسرٌ ماتريانه 
جراحٌ تحاماها الأساةٌ مخوفة 
وأسرٌ أقاسيه ويل نجوه 
تطول 5 الساعات وهصي قصيرة 


أبوفراس الحمداني 4 رومياته سس 


أُحَمَل إن بعدها لحمول 
ولكنّ خطبي في الظلام جليل 
ولكتسي دامي الجسراح عَليل 
وسفمان : باد مهما ودخيل 
أرى كل شيء غيرهنٌ يزول 
وف كل دهر لاايسرَّك طول 


ويصرخ بشكوى أمه المريرة ويرسلها إليها كي يخفف عنها » وإفها لزفرات حارة 


ياأمّتا هذه مواردذتا 
السسلكا قوثييا إل لسواب 


وحين يلتفت المرء - في ضيق مسه - فلا يجد من بي 


آخرههمامُزرعج وأولها 
نات بابندي العذا ا مُعَللها 
تطفئها وافُمْممُ تشعلها 
نتركها نارة ونزها 
علها نسازة ولتهلهسا 
أيسرها في القلوب أفتكها 


يعينه من أصحابه الكثر الذين 


يي اي ل 
فراس كثيرا من أصحابه » حب شكا من الناس جميعهم » وترددت هذه المعانى في كثير 
من رومياته معبرة عن مبلغ حسرته بفقد نصرتههم له » ووقوفهم بجانبه وهو الشاعر 


)1١‏ الديوان : #5" وم 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


المشهور بإخحوانياته » الى إن دلت على شىء فإنما تدل على تقديره للصداقة » وعحبه 
1 0 1 5-5 00 
للاأصحاب »2 ومن هنا كانت الالام تخترم قلبه وتقذفه بسهامها الدامية 


تناساي الأصحاب إلا عُصيْبة 
ومن ذا الذي يبقى على العهد؟ إِنهُمْ 
أقِلَبْ طرفي لا أرى غير صاحب 
را غير مُنصف 
نعم د دَعَت الدّنيا إلى ا دعو 
فيا حَسري من لي بحل مُوافق 


للا 4هه» 


ستلحقُ بالأخثرى غداً وتحول 
وإن كفسرت عبرامم لقايل 
بميل م الْعْمَاء حيث كن 

وكل زمان بالكرام يل 
أجاب الها عام وسيسرل 
أقول بشَجْوِي مرة ويقول 


: : 1 ِ فق 


يعن يشفق الإنساكت فيما ينونه 
4 سر 0 و 2 
وقد صارَ هذا الثاس إلا أقلهم 


ومن أينَ للحّر الكريم صحَاب 


ذثابا على أجسادهنٌ ثيابُ 


05 00 
ويقرن شكواه بأصحابه بشكواه من الزمان فيقول 


بمضي الزمان وما ظَفْرْت لصاح 


رد هار الره داس 


يا م بار علو 


: , ”9١ه/؟‎ : الديوان‎ )0( 
. 77/9 : الديوان‎ 59 
. 5١١ + 4.١5/7 : الديوان‎ "١ 


إلا ظفرت بصاحب خَوان 
وغدرتت بى في جُمَلةالإخوان 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ولكن بعد هذا الصدود من الأهل والأصحاب والناس جميعهم إلام المشتكى ؟ 

لقد توبخه الشاض إلى كل شيع سعوله ما يدن حون + ويبعيث الاي لقك تربحد 
إلى الليل وهو رفيق المعذيين » وإلى النجوم وهي في بروجها تبكي لخاله » وإلى الحمامة 
ترسل أنغامها الحزينة » وإلى العيد الذي نكأ جراحه في صدره العليل » فوحد في هذه 
الشكوى فرصة ليسكب آلامه وأحزانه على مظاهر الطبيعة من حوله فيخفف عما 
يعتمل في نفسه . 

وهذه المقطعات تعد من أجمل ما قال حي إنها لتلامس الوجدان وتبعث العواطف 
الكامنة » ونُشرك مظاهر الكون في أحاسيسها : 


فيقول مخاطباً الليل وكأنه صديق حميم يبثه بحواه ويشكو إليه حزنه””" : 
باايل ما أغمَل عمابي حبائبي فيك وأحبّالي 
ياليل نام الناس عن مُوجع ناء على مطضجعه نابي 


وتحلق حيرته مع النجوم فيراها تائهة حائرة وهو بذلك يسكب مايجول في خاطره 
20( 


ما لنجوم السّمَاء حائرة أحالها في بُرُوجها حالي 
أبيت حق الصباح أرقبها مهتديات ف حال ضّلال 
أما تراها علي عاطفة نكاد من رفة تبكى لي 


09 الديوان : ؟7/9ه . 
(9؟) الديوان : 1/9" 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وهذه المشاركة في المشاعر لم تتوقف عند مظاهر الطبيعة الصامتة كالليل والنجوم 
وإنما انسحبت إلى الحيوانات والطيور » وإذا كان الحمام رسول انحبين منذ القدم وصنوهم 
الَشُوق » فماذا يمثل الحمام في محنة الشاعر؟ هاهو ذا يلمح حمامة أخذت مكانها بالقرب من 
مكان أسره على شجرة عالية واسترسلت في ألحاها الباكية الحزينة » وكأنها تبكي هديلها 
الذي ضاع منها . فلا تزال تدعوه وتندبه فكانت مصدر وحي لأبي فراس وهو في حالة 


114 000 
نفسية حزينة » فناحاها بقطعة شعرية غنائية تعزف ألحاها على أوتار القلوب 2 : 


أقول وقذ ناحت بقريي حَمَامَةٌ 
معاد الَوى ما ذْفْت طارقة القوى 
أتحمل محزون الفؤاد قوادمٌ 
أيا جارتا ما أنصف الدَهْرُ بيتتا 
تعالي ثري روحاً لدي ضعيفة 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة 
لقد كنت أولى منك بالدّمع مقلة 


أيا جارا هل بات حالك حالى 
ولا خطرت مبسك الممومٌ يال 
على غصُّن نائي المسافة عال 
تعالي أقاسمك الهمومٌ تعالي 
تردٌدُ في حلم يعدب بال 
وبسكت محزون وشدلب سال 
ولكنّ دَمْعي في الحوادث غال 


و " أبو فراس الذي أقبل عليه العيد » وهو أسير في بلاد الروم » وقد اكتفى في 
استقباله بتسجيل مابملاً قلبه من الكرب ونفسه من العناء » وما انسدل على ناظره من 
سواد حجب عن عينيه رؤية النور والجمال » ثم مضى حياله يحلّق فوق داره هناك ب 
( منبج ) في الشام فأحس بالوحشة تكتنف جنباتقها » ورأى أهله يستقبلون العيد ‏ 


(0) الديوان : 8ه ؟” . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


لا كما اعتادوا استقباله في طرب ويهجة » ولح يروا في طلعته حسنا ولا جمالاً ويختم 


ماتطاوع تديها عن الخذانق الك بواعايسييه د 7 
يا عيدُ ما عدت عمحبوب على معنى القلب مكروب 
يا عيدٌ قد عدت على نساظر عن كل حسن فيك نححوب 
يا وحشة الدار التي ا أصبح في أثواب مربوب 
قد طلع اليد على أهله بوجه لا ححسن ولا طيسب 
مالي وللدهر وأحدائه لقد رما بالأعاجيب"" 


خالط شكواه حنينه ؛ ذلك لأن مبعثهما الألم والوحدة " والوحدة تفتح صندوق 


الذكريات»؛ ومع الذكريات تشوق وحنين إلى مرابع الصبا » وإلى الأهل والأصحاب » وقد تذكر 


الشاعر كل شيء » حب غلاميه منصور وضاف وحن إلى كل شيء' 


02 عن 1 


' ِ َِ 9 ِ : م 0 (5) 


ف 


صم وبر 


يَعْزّ على الأحبّة بالسشام حبيبٌ بات مَمتَوعَ الام 
تبيت همومه والليل داج تقلبُه على وز السّهام 


ويبعث لهم مع صاحبيه في حتام هده 'الرسالة الشعرية الطويلة انلها سداد 0 


شاعر بني مدان : ١65‏ . 
الديوان : 75/9 . 

شعر الصراع مع الروم : 787 . 
الديوان : "1/1/1" . 

الديوان : /ه/ا” . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


أله ياصاحبي تدكرانئ 
إذا مالاح لي لْمَعَان بَرْق 


إذا ما شمثما البَرّقَ الشآمي 
بعشت إلى الأحبّة بالسّلام 


وفي لحظة من لحظات الذكريات الحميلة المحضبة بآلام الفراق يرسل أبو فراس 


١ 0 5‏ 
هذه التوقيعات إلى بلده وأمه وصبيته » ويصارع الدموع ف عينيه القريحتين” ' : 


وما عيدذة أدمعي 
ولكن أداري الدموع 
بخافة قو الوؤشاً 


, الديوان : 5.5/9 - لا.؟‎ )1١ 


وفي أب> ف 2 
4 ع وم معي 
وعزي والمفخكر 
وُأنفسُ ماأذٌْخ'” 
: 7" َم ا 5 و 
اكبرهم أصطخر 
وغصن الصبا أخضر 

عم عو يم 52 
ودمعهي مايفئتر 
ولأذا الاي |مجهر 
وأفبسكر فبيا اسحدر 
#زغعتليك لا نقصبين) 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ولأبي فراس صلة وثيقة بغلاميه ( ضاف ) و ( منصور ) وإن كان الأخير مقدم 
على الأول لكثرة ما يذكره في شعره » وهذه رسالة شعرية يحملها حنينه وشكواه 
ف 4 
أقتطف منها ما يتصل بالحنين : 

' 5 1 

لا رعسو الله وباخايلل دهسرا فرقسسسا صعسروفه تفريقستا 
كنت مولاكما؛ وما كنت إلا والدا مُخئسنا وعما شفيقا 
فاذكرائئ وكيف لا تذكرانن كلما استخون الصديقَ الصديقا 
بت أبكيكمماوإن عججيياأا أن يَبْتَ الأسيرٌ ييكي الطليقا 


54 


وشوقه يتعدى ذلك كله إلى ساح الوغى الى تربى فيها » وكانت له طعامه 
3( . . 0 ؟ 
وشرابه كما يقول ؛ وهذه شكواه تمترج بحنينه إلى السّيوف والحراب” " : 
قاع 4 5 م ن سو اس 2 و 
مر الليالي ليس للتفع موضسع لدي ولا للمعستفينَ جتساب 
ولا شد لي سَرْجٌ على ظَهْر سابح ولا ربت لي بالعراء قاب 
ولا بَرَقتالي في اللقاء قواطعٌ ولا لْمَعَتَْ لي في الحروب حرابُ 


)١(‏ الديوان : ؟/58؟ -- 554 , ولابد أن أنبه على أن سب الدهر لا يجوز في الشريعة الإسلامية فأحداثه كلها 
صنع الله ولا تجري إلا بأمره » ولكن لعل الشعراء كثيراً ما يتجوزون في ذلك ويقصدون الحدث. 

5؟) الديوان : 79/9 . 

9 الديوان : 7/97 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


همات الشكوى والخحنين : 

- نلمس ف شكواه وحنينه الصدق والإخلاص والوفاء » والانفعال في المواقف 
المحتلفة بين آن وآخر ولا غرو في ذلك ؛ فقد كان أبو فراس يعاني من سوء حالته الي 
تتسم بالحزن » فيطبع شكواه الخاصة بطابع خاص يعبر فيه عما يخالم نفسه من مشاعر 
وأحاسيس » وقد تشمل الناس المصابين عامة مما يسبب تحاوب الناس مع الشاعر في 
5 0 351 5 200 3 0 1 . 
شكواه وانفعالهم وتأثرهم .مواقفه وهذا من أسباب حلود ( الروميات ) فكم فيها من 
سلوة للمتألمين » وراحة للمغتربين » إذا قرأها أحدهم وجد فيها أنسه » وكأنه ناظمها 
تخرج من فؤاده » وتخرج معها كل آهة مكظومة .. 

- " ومذهب أب فراس في شكوى حاله وخلانه مزيج من الألوان المتعددة وقلما 
يقصر قوله على الشكوى وحدها » بل تغلب عليه طبيعته الأصلية الكريمة فيمزج 
58 0 دق 1 ع 5 7 5 
الشكوى بالفحر ' - " ومزج أبو فراس شكواه ببعض الحكم » فقد نظر في الدنيا 
وتصاريفها وفي الناس وغدرهم » وفي النفس البشرية وتلوها مما أوحى له بكثير من 
الحكم الي جاءت ممزوحة بشعره الشاكي » ومزج أبو فراس بين الشكوى والغزل 


ولك , 


' وأما شكوى ا حال وشكوى الناس وأخلاقهم وأفعاللهم فلعل شاعرا لم يتسام إلى 
مكانة أبي فراس في هذا الفن من بين الشعراء الحمدانيين » ولا شك أن الظروف 


(9) انظر حياته وشعره : "٠"‏ . 
(؟) فنون الشعر : "#ا/ا” . 
() حياته وشعره : ”٠1"‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


والملابسات الي حاقت به في أسره من آلام وسجن لم يألفه وهو الأمير الشجاع وتنكر 
قومه له » ومرض أمه وسعيها من أجل خلاصه ‏ ثم موقا حسرة عليه » كل ذلك جعل 
أبا فراس سيد شعراء الشكوى » وشكواه رقيقة كنفسه » عذبة كروحه » عميقة 
كاحساشه ع شقافة كوحدانه + يطرق فيها العاق. البعيذة والقريية + ويمطلك خاصية . 
الشاردة والواردة + كل ذلك لا يكل ولا يمل , ٠‏ لم يهدأ له بال ولم يكف عن شكواه 
حي كني لد اللا + وغاد إل موطنه: ع ١‏ طليقا يعاود كرو سين وينش لضاف 
وفرائده في جو من الحرية الخالصة المطلقة "9" 

وات مع وعبدالخليل الهدي فيمااذهعبه إليه من أن أب فراس اي« شكواه يبدو 
"قري الذمان نال متعاقا به لذ برجو لاض إلا منه » وهذا أكثر من ترديده الحديث 
عن قضاء الله وقدره » وكما ينضح من أشعاره الي شكا فيها إلى أمه بخاصة » وغيرها 
ا ذلك لأن الشاعر يرفع شكواه إلى الله كما يرفعها إلى غيره ولو قورنت 
أبياته الي شكا فيها حاله إلى اله وغيرها لوجدت قليلة حداً » بل إن الدكتور لم يورد 
مثالاً على ما قال وإ كان مويعودا ولك - كما قلت م لايل يعدا : 


وكبيف يقول إنه " لا يرحو الخلاص إلا منه " وقد عقد بابا للعتاب وموضوعه 
ا ا ل 


00 ذكر القضاء والقدر فإن القارئ إن أحسن الظن بالشاعر يقول : 


(1) فنون الشعر : "#/ا" . 
(؟) حياته وشعره : "١84‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


الدراسة الموضوعية © 


إنه يقرر قاعدة راسحة في قلبه استقاها من تربيته الدينية » وهذا موقف المسلم 
عموما من كل مصيبة تصيبه » وإن أساء الظن يقول : 

إنه فرار طبعى من الأحداث الى يقف الإنسان أمامها مكتنوف الأيدي لا يستطيع 
حيالها حولاً ولا طولاً » ويمكن أن يكون تعليلاً لما وقع فيه من الأسر حي يرفع عنه 
همة الحزيمة والانكسار والضعف . 

ولابد أن نفرق بين إقرار الشاعر بقاعدة القضاء والقدر » وبين التجائه في مصابه 
إل الله قرعا يرضى الرء ب مرفبا ب بالقلن بيولكنه ييسجدي غير الله بل إن أقول 
ل ا ل 

حيرة أسجلها قبل أن أفارق هذا الغرض البديع عند أبي فراس » وهي أن 

و سا مسي ب 
يحد فيها المتنفس الوحيد ليصوغ مشاعره ويخفف معاناته » بل لعله يراها الوسيلة 
الممكنة لديه كي يصل إلى العالم الخارحي .. ولذلك يطيل .. 

1 ع ىا بم 5 5 ع 7 ع عه 000 
غير أنه من الملحوظ أن أبا فراس يقصر شكواه أحيانا على بيتين أو ثلاثة كقوله 
وما ه ولا أن جرت بفراقا يدُ الدّهر حت قيلَ مَنْ هُو حارث 
يذكرنا بعد الفراق غهوده وتلك عهوة قد بلينَ رتائث 


وغيرها تا أورذت له أمقلة قرها ... 


(1) الديوان : ؟/5ه . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ولعل هذا يرشد إلى القول بأن أبا فراس كان ينشد بحسب ما في نفسه من طاقة 


شعورية » فم نفدت توقف عن الإنشاد ما يدل على صدقه الشعوري وأنه لا يصنع 
شعره ولا يتكلفه . 


4- الإخوانيات 


" وهذا باب من أبواب الشعر يقصد به ما كان يدور بين الأصدقاء من الشعراء ) 
تدفعهم إليه الأحوة الصادقة ... وقد كان انتشار الشعر ودورانه على الألسن » 
واستخدامه استخدام النشر في المراسلات الودية بين الأصدقاء أقوى العوامل الى 
ساعدت على انتشار هذا الشعر الإخواني » واستعماله في أغراض مختلفة » كالمدح 

والعتاب » والتهنئة والتعزية » والاعتذار والاستعطاف وغير ذلك مما يتبادله الأصدقاء في 


0 
المناسبات 


ومن أرق الإخوانيات لفظا وأحرها عاطفة إخوانيات الشاعر الأمير أبي فراس 
امداق خاضة تلك الين أن عاق الأسر وعير قلعن الأنه.وأعرانه وصور عدت 
حسمة ومر از سوه نين أغنا محدودة العدد بالنسبة لما قاله قبل الأسر » ذلك لأنه 

لم يثبت صديق واحد يرعى حقوق الصداقة » وانعكس ذلك على أشعار الشاعر 
الأسير» فأطنب في الحديث عن الصداقة ع 3 الأصدقاء وأحلاقهم وسلوكهم » 
وقلت | خوانياته تبعاً لذلك » واقتصرت على أ أحويه بي الميجاء وأبي الفضل » وغلمانه » 
أ أن كدعو لال ب سف ادا وت اسه م أي 


الحسن الأ 


. ؟8١‎ 2 "ه٠‎ : الشعر في ظل سيف الدولة - د.درويش الجددي 5655 ١م مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
. 85 : هه الشعر في رحاب سيف الدولة‎ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


كتب إلى أحيه أبي الميجاء » حرب بن سعيد يعذله على عظيم ما لحقه عند أسره 


من الحرع ويصور فيها شوقه إليه ويستشعر حاله وهو بعيد عنه كأنه يراه 


أَيَعْلمُ ما نلقى ؟ نعم يُعلمُونته 
أأبقَى أخي دَمْعاً ؟ أذاقَ أخي كسرى 
أخي لا يذقني الله فقدانَ مثله 
تجاوزت القُرْئى الموَدَةَ كا 
ألا ليتي حملت همي وهَمّه 
وليث ملوماً إن بكيئك من دمي 
ألا ليت شعري هل أبِيكَنٌ ليلة 


وأرسل إلى أحيه 


00 


على النأي أحباب لنا وحَّائب 
أآب أخي بعدي من الصبْر آئب 
وأينَ له مكل ؟ وأين المقارب 
فأصبح أدئن مايعَدُ الثائسية 
وأن أخي ناء عن الهم عَازِبْ 
إذا أَقَعَدَتْ عنّي الدمُوعٌ السّواكب 
تافل 5 فيفنا البيك ليك الرَكائبُ 


أبي الفضل يستزيره وهما أسيران - وإثما لم يترك أبو فراس مع 


الأسرى في دار البلاء إحلالاً له وإكراما لعلو شأنه وعظمته - وفيها حنين صادق ؛ 


وعتاب رقيق » تكاد عاطفته المتوقدة تتوثب من بين حروف أبياته العذبة 


أتعرك إثيَان الزُيار غامدلا 
وعيشات”" لولا ما علمت لما وتلنا 
0 
تقول :(غداً آي ) ولو كنت راغبا 


, الديوان : ؟/#م ع"‎ )9١ 
. 5١ه‎ - ؟١‎ 4/9 : الديوان‎ )5 
. حلف بغير الله وهذا ممبوع شرعاً‎ )( 


1 


وأنت عليها - لو قشاء - قديث 
إلى ا لدار مني رَوْحة وبُكورٌ 
وراك فبة وابسة رقو 


لطال عليك الل وهو قصيرٌ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


يضيق علي ابس حتّى تزوره 
صبرت على هذي فما أنا بعدها 


١ 
ويك إلى: اين :ميك الدولة رسالة” شغرية‎ 


أبوفراس الحمداني 4 رومياته سب 


فماه واإلارّوضة وغديرٌ 
على غيرها مما صبرت قدير 


٠ 2 20 


4 4 

العتاب وكتب إلى زهير المهلهل بن نصر بن حمدان حوابا عن قصيدة كتبها إليه 
م 1 ع أ 

ابتداء؛ أولها : ( بان صبري ببين ظبي ربيب ) وقد بدأ رسالته هذه بغزل رقيق لعله 


1 ل 
استوحاه من رسالة صديقه ثم حلص إلى حوابه على رسالة ابن عمه فقال”") 


ضَِ من القاعنينَ مهد سلامي 
ابن عمي الدَّايِ على شحط دار 
خالص الود صادق الوغد سس 
تدرير” هدي لي 6 


و 


( يابن نصر ) وقيت بؤس الليالي ‏ 


بان صبري لما تأمّل طرفي 


3١‏ الديوان : "ا لا" سل ولاس 


(5؟) انظر : لال . 
و" الديوان : 45/1١‏ . 


للفق الماجد الحصيّف الأديب 
والبعيهٌ القريبُ غير قريب 
في خحطوري محافظ في تفسيبي 
جَادَها فكرة بغيسسثُ ١‏ سَكُوب 
وافدات بكل خسن وطيب 
وصروف الرّدى وكرب حوب 
( بان صبري ببين ظبي ربيب ) 


الأسمر إلى أبي فراس يوصيه بالصبر والتجلد فرد عليه أبو فراس 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


0 
حوابا قال فيه 


وم ببق مني عَبِرُ قلب ممُشيّع وعود على ناب الزّمان صليب 
تحمّلتْ خوف العارٍ أعظمٌ خطّة وأَمَلْتْ تصرأ كان غير قريب 
وكان يرسل إلى غلمانه بعض رسائله » وهي غالبا ما تكون مقطعات يحن إل 
ويتجلد أمامهم ويذكرهم بفضله عليهم ومنها رسالته إلى غلاميه ( منصور ) و 
فاتك )”© : 
قبا على ما تَعْلّمَان شديدة وعُودي على ما تعلمان صليبُ 
صّبورٌ على طي الزمان ونشره وإن ظَهَرَتْ للدهر في ندوب 
وإن فق لم يكسر الأسرٌ قلبِهة وخوض المنايا جذة لتجيب 


«يماث إخوانياته : 
امتزجحت إنحوانيات أبي فراس بأغراض أخرى كالفخر والشكوى ولمديح والعتاب والحكمة. 


" أما الصفات العامة الي تسيطر على الإخوانيات ؛ فمنها الشوق الملح , 
والدعاء الصادق » وإسداء النصائح » وتجميل الصبر والحلد » والحفاظ على الصديق 


, الديوان : ؟ / 4" ده"‎ )1١ 
. 48/9 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


والصداقة وما أشبهه » وبالاختصار ففي الإخوانيات كثير من العاطفة والشعور » وقليل 

١ 5‏ )012 0000" 2 : 
من سمو الخيال والأجواء الفسيحة الرحبة واستهل أبو فراس قليلا من هذه 
الإخوانيات .عقدمات غزلية تقليدية تناسب الغرض كتلك ال أشرت إليها قريباً 


إدرق 
ومطلعها الغزلي : 
وقفئني على الأسّى والتحيب مقلتا ذلك الغزال الرييب 


انعكست حالة الشاعر الأسير على هذه الإخوانيات » فقلبه الجريح » ونفسه 
الحزينة أضفيا طابعا يتجلى فيه الألم والحزن . 
واتسمت كذلك " بالصدق التام والإخلاص في القول والانفعال ... وقد أجاد 
أبو فراس وأبدع ف هذا الفن إذ عمّر به عن واقع مول » وصور فيه مرارة الأسر , 
ع 02 
وأخيرا نقول : " الحق أن الرسائل الي تبودلت بين أبي فراس 


7 98 0 ع اما ع 4 
وصحبه ... تُعد من الأدب الرفيع : صدق عاطفة وقوة أداء ' 


. 41 : أبو فراس الحمدابئ ل جورج غريب‎ )١( 
. 48 / ” : الديوان‎ )5( 

(*) الشعر في رحاب سيف الدولة : 56 . 
(4) شاعر بني مدان : ١74‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


ه - الغزل 

حاء الغزل في ( الروميات ) مقدمات لبعض القصائد » ومقطعات قصيرة » كما اتخذ 
الرمز لاي الأروف بينه وبين ظهوره تايار 
خلال النصوص الغزلية الى بدأ يما الشاعر بعض رومياته . 


لقد وقف أبو فراس على الأطلال كما فعل أسلافة فقال في إحدى رسائله إلى 


سو ادو 

أتعرُ أنت على رُسُوم مَهَان فأقيم للعبِرَات سُوق هَوَان 
فرض عَلَي لكل ذار وققفة تقضي حُقَوقَ الدَار والأجفان 
لولا تذكرٌ من هَويتْ ب ( حاجر ) أبك فيهمواقدَالثيران 


ونلمح صلة غزله .موضوع القصيدة الذي أنشئت من أحله وهو الشكوق والحنين 
7 002 
إلى الوطن » واستعطاف الأمير فيناحجي صاحبيه ويقول 
يا واقفان معي على الذدار اطلبّا غَيِري لهاإن كُُماتققان 
مَنَعَ الوقوف على المتازل طارق أسَرٌ الدُمُوعَ بمقلتي وها 
فُلَهُ إذا وكت المدامع أُوهَمَت عصِيّانْ دمعي فيه أو عصيان 


(0) الديوان : ” //ا١#‏ . 
)"١‏ الديوان : " / /ا١.‏ #4 -لمل١ة‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


0000 وي و وه 2006 5 
إلايلُجمَّعغاالبكاء وكلنا ببكي على شجّن من الأشجان 
ولقد جَعَلت الحبّ سثر مدامعي ولغسيرة عبسساي تسهملان 
أبكي الأحبّة بالشاآم وبيتتا فلل (الدُرُوب) وشاطنا (جَيّحَان) 


ف تلم يذو عورا ختاطلتيا النيانيا غانا وضعو د عدينما يلك تغيره .مد 
00 

ا ا 

وتحب نفسي العاشقينَ لأنفم 4 مثلي على كتف من الأخْران 

7 ان باعي جماء وولمت للوفمفان 
وبدأ أبو فراس عتابه لسيف الدولة ,بمقدمة غزلية تكاد تشفٌ عن موضوع القصيدة 
1 1 اه 

من أوها » ومنها قوله 

باس سد يور ولاامسسيء فس دكن مكنا 
. إذا الخل ل ب يَمجْرْكَ إلا ملالة فليسَ لَه إلا الفراق عتَابُ 

ل مو جا ريا فعندي لأخحرى عَرْمَةٌ وركاب 


وليس فراقٌ ما استطعت فإن يكن فراقٌ على حال فليس إياب 


ولابد أن نشير إلى هذا الموقف العجيب الذي يقفه شاعر مثل أبي اوسا 
وهو يشي بقوة نفسية تنحكم في العواطف الإنسانية غير المنضبطة د م 


. 4١/8 /" : الديوان‎ )1١ 
. الديوان : 7 /؟7‎ )5 
. 797 / الديوان : ؟”‎ )#"” 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


لقد ضّل من تحوي هواهُ خَرِيْدَةٌ ١‏ وقد ذَلَ من تقضي عليه كَمَابْ 
ولكنني - والحم هلله -حَازِمٌ | أعإرإذادَلتَه رقاب 
ولا غلك الْحَسناء قلبي كله وإن شمائها رفَةوشَبَابْ 
وأجري فلا أعطي اهْوَى فضل مفوّدي وأهفو ولا يخفى علي صّواب 

وهذا الإباء والتمنع أمام المرأة يناسب جو القصيدة العام ؛ حيث قالها أبو فراس 
ف حالة شعورية معينة » كانت عواطفه تتأحج بالألم والحرقة » وفيها أنفة وكبرياء 
ولذلك فإن القصيدة تمتلىع بالفخحر الذاق أمام عناد سيف الدولة ولذلك انعكس هذا 
الإباء على المقدمة الغزلية للقصيدة . 


وحين يشكو في إحدى إخوانياته تبدو مقدمته الغزلية موجزاً لكل مشاعره الي 
حملتها القصيدة » فامترحت فيها الشكوى بالحنين إلى الأحباب ثم حتمها بحكمة في 


00 


صميم الغرض يقول 

بيت كائي للصبابَة صَاحب 2 ولللُوم مُذْ بَانَ الخليط مُجَانبْ 
وما أدعي أن الخُطوب تخفيفني لقد خبّري بالفراق 22 
ولكنني مازلت أرجو وأتقي وجَد وشيلك البين والقلبُ لاعب 
وماهذلهفي الحب أوّل مَرَة أسّاءت إلى قلبي انون الكواذبُ 
ومن مذهبي حب الديارٍ لأهلها 2 ولاس فيما يَمشقُونَ مَدَاهِب 


. ”٠ / 1 : الديوان‎ 019 


اع١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


1 8 لق 
ومن أرق مقدماته الغزلية ما استهل به إحدى رسائله لأحد أصحابه ومنها قوله 


حصي حي كر مُقآقا ذلك الغزال الربيب 
لفن ل 0 ولسداء مار من طيب) 
أبها السذم المخاتسبٌ حق خلت أن الذنوبٌ كانت ذنوبي 


كن كما شئتَ من وصال وهَجر غير قلبي عليك غيرُ كتيب 

رسائله إليه يستعجله به » أرسل الأمير إليه كتابا قرّعه فيه فأنشأاً قصيدة تكاد أبياتا 

تكون حبات دموع حارة » فجاءت المقدمة الغزلية معبرة عن هذه الحالة الشعورية » 
ا م ال د عد ا ل لس 

وهي أشبه ما تكون همرآة للغليان الذي انتاب قلب أبي فراس وأوهًا 

أبَى غربْ هذا الدمع إلا تسَرعًَا 0 هذا الحب إلا كضوَعًا 
أ 3 ٠‏ 4 ماشثكة” شعت 

وكنت أرى ألي مع الجزم واحد شئت لي مُمُضىّ وإن شئت مُرجعًا 

فلمّااستمرَ الحبُ في غلوائه - مع المسضياعّة الحب مارعا 

فحني حزن الهائمينَ مبُرحا وسباء صما الضية لضي 


ومما يؤكد الارتباط بين موضوع القصيدة والمقدمة الغزلية أن أبا فراس عاد يناحي 
1 
سزاواق وسكا القصينة ونزقل تاجافرا أن مدعي وال 7 


(1) الديوان : ؟ / 48 - 5 . 
(9) الديوان : ؟ / ه54 -5؛؟., 
(”*) الديوان :78/5 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


فقولا له من أصدق الود إنّي جعلك مما رابني الدَهرُ مَفْزِعَا 

رهد و الراية )بر ارال عصي الادي) ) أروع ما قال ( أبو فراس ) في أسره » بل 
في شعره كله ؛ بل إن كثيراً من النقاد ليفضلوها على مثيلاتما من عيون الشعر العربي : 
وقد نالت شهرة واسعة ؛ حنى لقد ارتبط ذكر أبي فراس يما » وسارت حَكمُها على 
ألسنة الناس يرددوها في كل مكان » وفي كل كتاب . 1 

والقصيدة بنيت على غرضين ؛ الغزل والفخر » وقد تحدثتُ عن الفخر فيها سابقاً 
على أن الجزء الأهم فيها هو مقدمتها الغزلية » وال تركت للنقاد بجالاً واسعاً لتفسيرها 
تفسيرات متعددة » هل هي من الغزل الحقيقي ؟ أم الرمزي ؟ أم محرد تقديم لغرض 
الفخر كما يفعل شعراء العربية في العصور السالفة ؟ 

إن المتأمل في أبياتها بحس دقيق » وذوق رفيع » ليجد أن وراءها معاي غير ما يظهر 
منها » وأنما قطعة من قلب أبي فراس وجزء من شخصيته » جاءت كلماتقا معبرة عن 
معانيها أدق تعبير » وتراكيبها ناطقة با يختلج في صدر الشاعر الأسير » تفيض بالحب » 
وتحاهد المحبوبة المجهولة » وجاء الحوار فيها يشد السمع والقلب معاً » فيه متعة » 
ومفاحأة » وغرابة . 


' ٍ )0 
يبدؤها مخاطبا نفسه : 


أراك عصي الدمع شيْمتكَ الصبرٌ أما للهّوى في عليك ولا أمْرٌ 
بلى ألا مساق وعندي لوععة ولكن مغلي لا يُذَاعٌ لَه سسرٌ 


)0 الديوان : ” / و.”# - ١١؟.‏ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


إذا اللَّيلُ أضوائ بسطت يدَ الموى وأذللت دمعاً من خلائقه الكبْرٌ 
تكادُ تُضبئ القَارٌ بينَ جوانحي إذا هي أذْكَتها الصبَابَة والفك” 


ويؤكد كثير من الباحثين أنها من الشعر الرمزي الذي عرف في بعض المقدمات 
الغزلية في الشعر العربي القدهم » يقول د.درويش اللحندي : " والرمزية ف الغزل معروفة 
من القدم في الشعر العربي » ومن الأدباء من يعد الافتتاحية الغزلية في الشعر الجاهلي 
صورة رمزية ... ونحن - كنا لا نقول بعموم هذه الرمزية ف جميع الغزل التمهيدي 
في العصر الجاهلي .. لا أننا لا نشك في أن هذا الغزل كان ينحو منحى الرمزية مما 
يذل على قدم .هاده الرطة و اشر ال 
بعض أبيات في غزله القليل في قصائده الروميات نلمح فيها مثل هذه الرمزية "7" ومثل 
بأبيات من هذه القصيدة » ويشير هو وغيره من بعض الباحثين إلى أنه يرمز ف رائيته 
إلى ابن عمه سيف الدولة وميه عليه » وإنكاره لبعض صفاته أحياناً . 


ثم يقول : " وقد انفلتت من أبي فراس 


بسك سا مم كليا التسير ا هاسنا بترن خليل شرب 
الدين : " في الواقع هذه القصيدة ليست غزلاً محضاً ولا هي فخراً محضاً : إنما سورة 
ذكريات تبريرية لنفس عالقة على مشارف بحد مفقود » وسعادة مأسورة » وما الحسناء 
الي يحاورها الشاعر متغزلاً » سوى رمز من رموز تشاعخه وفتوته » ومعايشته للجمال 
الأميري أيام كان ف طليق الجناحين © يثير حوله إعجاب الرجال والنساء على 


:0 الشعر في ظل سيف الدولة : ١‏ 
؟) الرمزية في الأدب العربي د.درويش الجددي - دار فمضة مصر للطبع والنشر - الفجالة » القاهرة 
54م :5388 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


000 م 
السواء " ولكل رأيه .. وقد رأيت - كما استفدته من أحد أساتذني ت أن حستادة 
هي الحرية الى فقدها وقد بذل في سبيلها كل نفيس وكان أحد قتلاها الكثر وهاهي 
تتعدث أمافة يغد أ أن شكرك لاضيه : 
ا فكرة ل الحرية - كانت ا 


0 
الأساس يقول أبو فراس 


مُعَلَي بالصل والموت دُوته إذا مت ظمآناً فلا كرَل القطرٌ 
حَفظْتُ وضَّيّعْت المودٌّة ببسا رأحسة من فقن الرفاء. للك لقلا" 
بنفسي من الغادينَ في الحي غساد هواي لها بيد شيا خا 
تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا يما عن كل واشية وَقْرْ 
بدوت وأهلي حَاضرُونَ لأكني أرى أن لست سن فنا ل 
وحَارِبِتْ قومي في هواك وإلهم واي لولا حك الما والخمدُ 


ون 


وينشئ حواراً مع امحبوبة المتمنعة فيقول "ا 


تسائلني من أنست ؟ وهي عليمة ا : 
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى : ( قتبلك ) قالت أَيْهُمْ ؟ فهم كثر ) 


. ابو فراس الحمدائ فتوة رومانسية - دار الهلال - بيروت خليل شرف الدين 9/م: ؟ثرؤ‎ 1١ 
.؟١٠١‎ / الديوان : ؟‎ )5١ 
.؟5١١-‎ 59١/9 : الديوان‎ 9 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


فقلت ها : ( لو شتت + تتَعَنتي 2 ولم تسألي عني وعندك بي خْبِرٌ) 
فقالت:١‏ لقد أَزْوَى بك الدَّهْرٌ بعدنا ) فقلت : ( معاذ الله بل أنك لاالدَهرُ 
وما كان للأحزان - لولاك - مَسسْلَكٌُ إلى القلب لكن الموى للبّلى جِسْرٌ ) 


" إذن افسمات الرمودية واضضةاق ديات القصيدة إل عدد يعيك + الأمر الذي لذ بيعل عه 


ِ 1 1 ما 0 1 اك "ررق 
أن تكون كذلك » وخاصة إذا عرفنا ضيق أبى فراس بأسره ثما دفعه إلى طرق هذه المعائى " . 


رمن فاته الترفية الى الاوريدرقة بوطالاً فر" : 
ياكثل ما اغقبل عمسا ى حبائي فيك وأحبابي 
باليل نام النّاس عن موجع ناء على مسضجعه ناب 
طن له رب نحابا مت إلى القلب بأمْبّاب 
أَدّتْ رسالات حبيب لنا َهمتها من بين أص حابي 


0 0 ع 0 
مات غزله : 


- من " كل ما ذكر من تماذج للشاعر الحمداني في موضوع الغزل يبدو أن له قلبا 
كان راشي شار وضراتلق" انف ,ل قسن الشمال بواللاظياة: لص علبعة عائلة + 


. 75355 : فنون الشعر‎ )١١ 
. الديوان : ” /7ه‎ 59 
.91١ /1١ : البتيمة‎ )"( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وطابع الغناء يلوح على أكثر هذه النماذج ... ففي هذا الشعر حلاوة وعذوبة تذهب 
1 0 
به إل الشغر الغعاقى العالى 0017 
- استهل أبو فراس علدا من رومياته بالغزل " وأبو فراس حين يجعل الغزل مقدمة لأغراض 
5 اه . 8 . ان 00 
أحرى يجتهد غالبا في أن يجعل روح الغزل مناسبة لروح الموضوع الذي يقصد إليه : 
كما مر في عدد من الأمثلة » وبرز فيها حسن تخلصه من الغزل إلى غرضه الأساس . 
- كما يلحظ أنه سار على هج الأقدمين من ذكر الخليلين أو الراكبين وذلك في 
عدد من قصائده كما ذكر الرسوم ووقف على الأطلال وتغزل بالعامرية . 
- يقول د.مصطفى الشكعة : " وخير ما لاحظنا في أبيات أبي فراس الغزلية هذه 
السهولة الي لم تخل من جمال ظاهر وتصوير محبوك » وإن كانت العاطفة بينها تأني في 
المرتبة الثانية » على أن ذلك لا يجرد أبا فراس من العاطفة المتأحجة والصبابة المحرقة » 
ولعل قصيدته : ( أراك عصي الدمع ... ) أكبر شاهد على قوة حس الشاعر وصدق 
1 4 
عاطفته فهي في نظرنا من أرق ما قبل في الغزل في الشعر العربي "2 . 


00 ا 0 ء 4 
للغزل قصدا البيتين والثلاثة غالبا مكتفيا بذلك التعبير عما ألم به من انفعال سريع" . 


. 41 : شاعرية أبي فراس‎ )١( 
. ١٠١1 : (؟) شاعر بني حمدان‎ 
. "١5 فنون الشعر:‎ 09 
. 78 : شاعر بني حمدان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- كما يلحظ في غزل أبي فراس سواء الحقيقي منه والتقليدي أنه غزل فارس » 

تلمس فيه روح الفتوة » وتحد منثورا بين أبياته لغة الفرسان المحاربين » ويأخذ من هذه 
00 

اللغة تشبيهاته و ستطر أداته . 


037 0 7 2 5" ' ع 0 00 
- وقد ' شذ أبو فراس عن متغزلي المولدين بأنه لم يبالغ في التذلل لمن يحبه 
كما في موقفه من المرأة في البائية الى عرضت لا من قبل بينما هناك عدد من الشعراء 
الفرسان تذللوا لمن يحبون . 


- ظهور الغزل الرمزي كما في رائيته الشهيرة . 


الرائية في الأدب العربي : 

وللرائية الي عرضت لما في الفخر والغزل شهرة تحاصة بين الناس 6 وكانف 
مقصدا لآراء النقاد 4 ومعارضات الشعراء » وعنايتهم بش بتشطيرها و نخميسها 7 

فقد عارضها الشاعر محمود سامي البارودي وهو في منفاه في ( سرنديب ) 
بقصيدة جيدة » ولكنها دون رائية أبي فراس في الروعة والشهرة . 


5 4 
القصيدتين » لعلي أقتبس منه حمل ملحوظاته أمر يما سريعا لنرى الفرق بين القصيدتين: 


(9) المصدر نفسه : ٠١١‏ . 
(؟) أبو فراس - كتاب جورج -: 55 - 50 , 
(*) الموازنة بين الشعراء 5 19" - 99" , 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


- عارض البارودي في مطلع قصيدته مطلع قصيدة أبي فراس وجعل حبه أشد من 
أن يكتم أمره » ولا يبث إلا في حلوات الاين "كما فدل أ بوفراس فقال"” : 
طَرِبْتَ وعادتني الْخيْلَةَ والسسكر وأصبحت لا يَلُوي بشيمتي الرَجْرٌ 
صريعٌ هو يُلوى بي الشوقّ كُلّما 20 تلألا برقأو سرت دم غرر 
إذا مال مِيْرَانْ النهار رأيتني على حَسَّرات لا يُقاومها صسبر 
- والبارودي لم يستمر في غزله أكثر من أحد عشر بيتا » أما أبو فراس فجاوز 
بغزله عشرين بيتاً قدم فيها صوراً من التشبيب عاتب فيها حبيبته . 
- كما لحظ الكاتب أن أبا فراس اقتضب فانتقل فجأة من النسيب إلى الفخر أما 
البارودي فترفق في التخلص حين قال" : 
وكفكفت ذَيْعَاً لو أسَلْتُ شئوكه على الأرض ما شك امرؤٌ أنه البحر 
حياء وكبراً أن يقال ترَجْحَست به صَبْوة أو قل من غربه الجر 
وإِنّي مر لولا العوائق أذعتت لسلطانه البدو المفسيرة ولط 


)١١‏ ديوات البارودي / محمود سامي البارودي باشا - تحقيق وشرح علي الجارم » محمد شفيق معروف - دار 
المعارف بمصر 839" ذه !9لا591م: 94/17" - .5١‏ 
آفة المرجع نفسه : ”* / 5١‏ - 49 . 


أع١‏ .1 جكانا اج ./الالكاننا 


ولست مع د.زكي مبارك في هذه النقطة ؛ ذلك لأن أبا فراس لم يشعر بانتقاله 
فقد استمر في خخطاب المحبوبة في بيتين من الفخر حين خلص إليه"' وأما في محال 
الفخر: فالظروف السيئة الي أحاطت بالبارودي من احتلال بلده ونفيه إلى سرنديب 
جعلته يشعر باقتراب النهاية فأصدرها زفرات ردكت 


وإنّي امرؤ و لولا العوائق 3 أذعتنت لسلطانه البدو المغسيرة والخط” 


ع ع 5 ع ع 002 
أما أبو فراس الذي ينتظره اليش والإمارة بعد أن يفك أسره فإنه يشمخ بقوله 


وإني لَعرَالَ بكل مَعْوفَة كثيرٌ إلى ثؤَاهفا النَلْدًا 1 
ولي لجسرارٌ لكسل كتييسة مسودة الايعل يما اص 
15 

وهذا منتهى الفخر . 
- ويلحظ الكاتب أيضاً أن أبا فراس لا يذكر غير نفسه فقد بم صوته وهو 


5 افق 
يستنجدل بقومه ولا مجيب » أما البارودي فيجعل محده بحد قومه : 


من التَفرٍ الفر السذينَ سسيوفهُم ها في حواشي كل داجية فَجْرُ 
إذا اسعل منهم سَيّدْ عرب سيفه تفرّعت عَت الأفلاك والكفت الذهر...!خ 


. 95١9 / الديوان : ؟‎ )1١ 

(؟) ديوان البارودي : ؟ / 4١‏ . 
*) الديوان : 51١1/9‏ -؟١5؟.‏ 
(5) ديوان البارودي : 47/7 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


والواقع أن أبا فراس لم ينس قومه في قصيدته فقد حتمها بثلاثة أبيات يفخر فيها 


434 للق 
بمم حى جعلهم أعز بي الد 
وبعد : فقد سارت قصيدة " أبي فرا في كل أرض وتغيئ يما الناس ف جميع 
البلاد العربية 


فقوله : " لنا الصدر دون العالمين أو القبر " يحفظه كل أديب . 
7 1 020 
أما قصيدة البارودي فقد نسيت مع الأسف الموجع » ولم يحفظ منها غير هذا البيبت 
إذا استل منهم سَيّدٌ عَرْبَ سيفه تفرعت الأفلاكُ والتفت الدَهر 
أما التشطير فأذكر منه ما قام به الشيخ أحمد الكناني إعجابا منه يما يقول في 
المقدمة: " ومنها هذه القصيدة الى رقت فلم تشتك سقما ولا وهنا » ودقت ولكن 
حينما عظمت مع » ألفت متانة السياق » واحتضنت البديع من حسن الالتفاف : 
وتحافت عن الحشو والتعقيد » فكانت هي الشعر لمن تصدى » والمعجزة الي يظهر بها من 
5 00 ِ ع 


. 7١4/97 : الديوان‎ )95١ 

99 ديوان البارودي : 57/7 . 

() ديوان الكنالي ويليه كتاب إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة " أبي فراس " تأليف الشيخ / محمد 
الكنائ الأبياري - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - 44 1ه 1975م : لاه . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وماها : إيناس الدلاس بتشطير وشرح قصيدة أبي فراس . ومنها”" : 
(أراك عصي الدمْع شَيْمَتَكَ الصَّبْرُ) كأنك تستجلي هوى طبعْه الصِبر 
وم تستملك الغاتيات بدلها 2 (أما للهّوى في عليك ولا أفرٌ) 
( بلى أنا مُثْعَاقَ وعدي لوعة )2 وفي كبدي الخّرى قد اضطرمٌ الجمرُ 
وإن عُدَ أرباب الهوى كنت أوَلا (ولكنٌ منلي لايُدَاغ لَه سِوٌ) 


وعلق د.أحمد بدوي على هذا التشطير بقوله : 


' وليس في تشطيره من جديد سوى زيادة عدد الأبيات » وكان عمل المشطر أن كرر 
المعيى أو فصله بعض التفصيل " . وقال معلقا على ما أورده من التشطير : " وعلى هذا النسق 


يسير لا يأتي ممعين حديد ولا يكمل معيئ جاء به الشاعر الأول » ولا ريب أن ما جاء به 
1 002 


للكناني » وهذا التحميس أقل قوة من تشطير معاصره » وقد أضعف القصيدة » وأنمك 
معناهاء وكثيرا ما كان يتلمس الوصول إلى البيت بمعان ليست في الصميم كما ترى في قوله: 
وليس هىما مابينَ لين وعَطفة وبين الجفا والصّدٌ أدن مسافة 


5 وان 52 00 ًّ ع‎ 1 1 00 ١ 
لذا صرت منها في ارتعاد ورجفة 0 (وإن كَرَال بكل مَحُوفقة‎ 


كفيرٌ إلى نُرَاها النَظَرُ الشَرْرُ ) 


. 88 : المرجع نفسه‎ )١( 
. 18689 : (؟) شاعر بني حمدان‎ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


فأنت ترى ضعف التأليف » وكيف كان الشاعر يلتمس المعاني الى تصل به إلى 
البيت لأدن ملابسة » وكيف أن الجمع بين الغزل والفخر أضعف كليهما » ولكنك 
5 00 د مل 00 
تحس بقوة القصيدة منفردة عن التشطير والتخميس : 


(1) شاعر بني حمدان : .١5١- 1١89‏ 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


- الرثاء : 

رثى أبو فراس في أسره أمّه » وابن أحته » وأعمت سيف الدولة وكلهم من بمتون 
له بصلاات نسب وحب وتقدير فجاءوت مرانيه » غاية قُُ الروعة والمشاعر الصادقة 
وأبدأ بفجيعته في أمه : 
الا ا ل 0 
عتى تربيتة وتشنتة' حن رعرع » وبل مبل الرحال لتجد فيه العوض عن أبيه 
ممم طشان اها بورك ويك ور قلات انان تر ا و 
له الأب والأم » والأهل والوطن » والملجاً والسكن » وما إن طال سجنه حي طار 
صوابه وصوابها » وهو يقول الشعر ويشكو . وهي تطرق أبواب سيف الدولة وتذرف 

م 0 1 8 
الدموع حن اكتملت مأساة أبي فراس بفقد أعز مخلوق لديه » كان مستودع آلامه 
وأسراره » ومقصد أهاته وعبراته » فاشتعلت نار الفقد بين حنبيه واشالت عليه الآلام 


١ 0‏ 00 "دق 
الجريح » وصبابات قلبه الراعف بالجراح » حى يخيل إلينا أنا نسمع نشيج بكائه 
0000 

:  لوقي‎ 

يا أمَالأسيرٍ سقاك غيث 20 بكرهسبك ماقي الأسيرٌ 
انا آم الأسير سحقاك عي > #لبر لا نوئنهي 


., فبون الشعر : 9لا"‎ )١١ 
. 5١5 : ؟) الشعر في رحاب سيف الدولة‎ 
. ؟١ا//9‎ : الديوان‎ )*( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وقد مت- الذوائب والشعورٌ ؟ 
ثم يذكر حالته وما آل إليه بعد أن فقد صدرها الحاني وييكيها بكاء مرأ ولكنه لا 

يبكيها وحده » وإنما تبكيها معه الفضائل الى خلفتها والأخلاق الكريمة الي كانت 
4 

من شيمتها 
إذا ابك سار في بر وبحجر 
حَراةٌ أن ست قر سير عين 


فمن يدعو لهأو يستجير 
ولومٌ أن يلم بهالسرور 


وقد ذفت الرّزايا والنانا 
وغاب حبيبٌ قلبك عن مكان 
ييكك كل يوم صمت فيه 
بيكك كُلَ ليل قمت فيه 
20100 

ماهُكمْهمٌطويل 


ولا ولد لديك ولا عشيرٌ 
ماوكا اتسنا به خسطوة 
مصابرة دشم فير 
إلى أن يعدي الفجسرٌ المسنير 
أجرتيه وقد عَرٌ المجير 
مضى بك ل يكن منة تصيرٌ !؟ 
بقلبك مات ليس له ظهوز 


ثم يشير إلى تشوقها لفكاكه من أسره » وهي فضيته الي لا ينساها في غرض من 
ِ 1 درق 
أغراضه ثم يعود إلى تحسره على فقدها 


. ؟١1//9‎ : الديوان‎ 0١ 
. 5١8/9 : الديوان‎ )5( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


0 


أباأمَاهُ كم بشرى بقربى 
بأي دعاء داعية أُوَقَى 1 
ساد ك بسستدفع أ لقدر السوي ؟ِ 


أبو فراس الحمداني ب رومياتا سه 


أنتنك , وذوتها الأجَل القصيرُ ؟ 
إذا ضَاقَتْ بمافيهاالصدور ؟ 
بأي ضياء وج ه أستيا ؟ 


م ه يقير 


مد ع بوجه د بير 0 
بمن يسستفتح الأمر العسير ؟ 


١‏ 5 لق 
ويختم ببيت رائع يبدو فيه حبه التام لأمه بحيث لا يجد عزاء يشفيه إلا لقاءها بالموت : 


تسق عبك + الا عن قليبسل 


إلى ماصرت ف الأخرى عير 


' تحر هذه المرثية بالعواطف الصادقة الى صدرت عن نفس متألمة حزينة ويبدو 


الشاعر فيها مسايرا مج القصيدة العربية في الرثاء » ويتمثل ذلك في الدّعاء بالسقيا 
0 
حَدَث والدته » ثم الحديث عن مناقبها وخلالا”” . 


وفي سنة 14 هه مات أبو المكارم بن سيف الدولة وكان بالغا مبلغ الشباب » 
ولم يمض بعد على زواجه شهور ثلاثة» فعلم أبو فراس بوفاته » وكان الفقيد ابناً لأخته 
فأرسل من الأسر قصيدة يعزي فيها سيف الدولة ويرثي الأمير الفقيد » وبدأها بمدح 


ع 8 
الأمير بالصبر ليحمله عليه فيما يظهر”" : 
7 6 2 
ياعمّر الله سيف الدين مغبطا 


.؟7١8/9‎ : الديوان‎ 9١ 
. "ه١"‎ : حياته وشعره‎ )؟١‎ 
, الديوان : ؟/ ه/ا؟ -5ل/ا؟‎ )9 


2 7 9 او 
فكل حادثة يُرمَى ما جلل 
حتّى عن ابدك تُعْطّى الصبْرَ ياجبل 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


نم ياتفت إلى الفقيد فيقول : 


ما بعد فقدك في أضل ولا ولد 


ولااحياة ولا ديا ناأمل 


ويعد كل ما يتصور أنه يفديه ولكن الموت تخطاها جميعاً ليفترسه من بينها . 


حالة أبي فراس النفسية وقد ظللته كآبة الأسر ووحشة البعد عن الأهل 


0 03 
ومن مراأنيه 


500 3 0 5 عم 62 دق 
الرائعة مرثيته في حت سيف الدولة وقد أرسلها من الأسر يعزيه يما : 


أوصيّك بالحزن لاأوصيك بالجلد 
إن أجلك أن ثكفى بتعزرية 
هي الرزئة إن عملت هفاملكبتك 


جل المصّابْ عن التُعنيف والفتد 


٠ 
م و مهمه‎ 


وو 
9 524 


منها الجفون فما تسخو على أحد 


ثم يظهر حزنه العميق » وتأثره البالغ » بفقدها ليشارك سيف الدولة حرٌ المصيبة 


ووقعها الشديد على نفسه : 

بي مثل مابك من خرن ومن جَرَعٍ 
م ينتفصبي بُعدي عدك من حزن 
لأش ركنّك في اللأواء إن طرقت 
أبكي بدمع لهمن حسريّ ملدٌ 


19) فنون الشعر : 591 . 
5١‏ الديوان : 9/ل/ا . 


وقد لجأت إلى صبر فلم أجد 
هي المواساةٌ في قرب وفي بد 
كما شكيتك في االعحاد والرغد 
وأستريح إلى صَّبّر بلا مّدد 
وقد عرفت الذي تلقاه من كمَد 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وأمعُ الومَ عيني أن يُلمٌ كما 2 علما بألكَ موقوف على السهّد 
ثم يختم هذا الرثاء بتذكير الأمير بفدائه وإن كان لا يصرح بذلك بل يعرض به » 
ده 


يا مُفرداً بات ييكي لامعينَ لَه أعاتئك الله بامٌسليم والجّد 
هذا الأسيرٌ الة لافداء لهةٌ2 يفديك بالنفس والأهلينَ والولد 
3 1 : اذه ع . 20( 
قوولالهذداالسيد الماإجد قول حزين منثله فاقد 
هيهات ماني اللناس من خالد لاد من فقد ومن فاقد 
كن المعرّى لا المعرّىدبه إن كان لاد من الواحد 
همات رثائه : 


' - عاطفته الصادقة ذلك لصلة المرثم, القوية بالشاعر وقد أدت بالتال ! 
و يي عر و 1 


ع 22 5 6 0 
إحادة التعبير عن الحزن وتصوير اللوعة والأسى" ولذلك فرثاؤه لأمه أحر عاطفة من 
غيره لقريها الشديد إلى نفسه. ولم لا ؟ 


- نظراً لاقتصاره على رثاء أقاربه فقد قلت بالتاللى مرائيه . 


)9١‏ الديوان : 9/ؤلا. 
5) الديوان : ؟ / 1/ا. 
(*) انظر ( الشعر في رحاب سيف الدولة ) : ١‏ 


أ١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


- خلط رثاءه ببعض الأغراض - ععادته - كالشكوى في رثائه لأمه » وطلب 
الفداء في رثاء أحمت سيف الدولة والحكمة كذلك كما في قوله في المقطعة الأخيرة 
هيهات ما في الناس مسن خالد لبد من فقد ومن فاقد 

- هذا الأسلوب الخاص الذي طبع رثاءه » وهو كثرة التكرار والاستفهامات 
ولعله وحد فيه ممالا ليسكب فيه مشاعره المتدفقة ويستنفد به طاقاته الشعورية . 


- ونشير أنيرأ إلى أن الشاعر بدا في بعض قصائده » وكأنه يرثى نفسه » ولذلك 


عد البارودق قصينته و مضان.: كلل والدراء يل ) القن أرسلها إل أنه ناكا إتحلض 


ّ 6 8 0 
مرائيه لين" ورهى جاني الرثاء اللي "كما يقوال 7 


. مختارات البارودي : 178/7" - دار العلم للجميع - بيروت سنة الطبع ؟‎ )١( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


/ا- الحكمة : 

' الحكمة الى بجدها عند شاعر بي حمدان تعبير عن فكرة مرت بخاطره أوحى بما 
إليه حادث عرض » فسجلها وصاغها في أسلوبه » وساقها في الموضع اللائق بما "7" 
ولعل لظروفه الي مر بما من عداوة أهله وتنكرهم له » وقسوة الأسر على نفسه أثرا 
على شيوع الحكمة ف شعره » لأن الحكمة نتيجة لتجربة بمر بما الحكيم . هذا إلى 
جانب شيوع الحكمة وذيوعها عند شعراء عصره وخاصة الشاعر الحكيم أبو الطيب 
المتبي وقد " استوحى أبو فراس معظم الحكم من ظرفه الخاص المتمثل في أسره » وفي 
موقف أقاربه وأصدقائه » فجاء كثير منها معبراً عن حالة الشاعر الي كان يعان منها , 
ومسعلكا عن الصداقة والأصدقاء ونا إل ذلك 1" كينا أن فخره بنفسه ونظرته لما 
نرة الإبخلال. وال كباز + أوسى له.ذلك كله سحكما فريدة لا نزال ترددها ىق مواضغها 
إلى عصرنا الحاضر . 


اسه 
- استمع إليه يقول : 


1 ب امع غ5) 
يسيروا على مجه ؛ ليصلوا إلى ما وصل إليه فأحطاهم الطريق » وخانتهم الخطا : 


. 11/8  نادمح شاعر بني‎ )١( 
. (؟) حياته وشعره : 8؟""‎ 
. "5/5 : الديوان‎ )"( 

. 68٠١/9 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


1 واي 0 و # 7 
فما كل من شاء المعالي ينالهسا ولا كل سيار إلى المجحد يهتدي 


قليل اعمكلاز نتن ببست ونه طلاب المعالي واكتساب اللحامد 

عمررلك ما طرق المعالي خفيةً 2 ولكنٌ بعض السَيْرٍ ليس بقاصد 
ويعالح هذه القضية الي أقلقته في عدد من حكمه يبثها في عدد كبير من رومياته 

يقول في رائيته”'' : 

سيذكرن قومي إذا جد جدّهم 2 وفي الليلة الظلماء يُقتَقَدُ البدز 

ولو سَّدّ غيري ما سددت 20 وما كان يغلو لو تنوم 0 
وفي عينيته يصوغ حكمة في ببت سيار يضرب ف الاقتناع بغير ما هو مرض لعدم 

وحود الفضل فيقول”” : 

لقد فنعوا بعدي من القَطر بالئدى 22 ومن +ميج د إلا القوع تقَنّعَا 


١‏ 0 ف 0000 اف 
ومن فخره الذي أنتج حكمة رائعة يحفظها كثير من الناس قوله , 
99 الديوان : 87/9 . 
(؟5) الديوان : 5-59/9١5؟.‏ 


و" الديوان : ١//اع؟‏ . 
(4) الديوان : 5984/9 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


قون عليتا في المعالى نفوسٌنا ومن خَطْب الحسداء لم يَغله الهْر 


ودافع أبو فراس في رومياته عن: نفسه تهمة الضعف الي ريما توحه إليه بسبب 
. الع ٠:‏ 1 24 00 
وقوعه في الأسر . وصاغ في هذا حكما منها : 


ألم يعلم الذَلانْ أن 7 الشواغى كذاك سليبُ بالرّماح وسّالبْ 


فالدهر يوماكت ؟ يوم لك ويوم عليك » والفارس اغخارب رما ينهزم كما كان 
النصر حليفه دائما . 


1 4 
- وأما فلسفته في الموت فإنه يقرر حتميته فيقول : 
هيهات ما في النّاس من خالد لا بُدَ من فقد ومن فاقد 


وفي الموت تتساوى الرؤوس فلا فضل لأحد على أحد » وهو المصير مهما عمر 
و () 


ا 0 30 2 م مومهم عى. سم 
بدو الدنيا إذا ماتوا سواء ولو عمر ا ألف #عسسام 


ولكن الحرٌ يعرف كيف بكوت ؛ فهو يختار الميتة النبيلة الي يبقى بما الإنسان في 
١‏ 4 
قلوب الناس مخلدا 


. "1/9 : الديوان‎ 9١ 

١5؟)‏ الديوان : 979لا . 
") الديوان : ؟ /ه/ا” . 
(54) الديوان : 7١7/9‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


الموت فاخت' ما علا لك ذكسره فلم يمت الإنسان ماح اللْي* 
هو تر : حيبي 


ححد أبو فراس الحمداني 2# رومياته 


1 
الأخلاق ال ذكرها لها مساس بحاله » فهو يتعجب من معاتبة الكريم على كرمه في قوله”” : 


ضلالٌ مارأيت من الصّلال معاتبة الكريم على التوال 


5 5 3 0 َِ ع )0 
كذاك الوَدَادُ امحض لا يرتجى له واب ولا يُخشى عليه عقابُ 
ولعله يشير إلى حبه لسيف الدولة مع تأحره عنه في قضية الفداء 
ومن جهة أخرى فيه تعريض بأصدقائه الذين تركوه حين يكسوا منه . 
2 6 
ويؤكد المععئ السابق .معئ فيه فدائية وإخحلاص فيقول : 
فمن لم يَجُدْ بالنّفس دون حبيبه فما هُوَ إلا مَاذْقَ7©' الودٌ كاذب 


بحب من شيء ؟ 


(3) الديوان : 58/9 . 
(5) الديوان : 74/9 . 
الديوان : 9/” . 
(4) ماذق : كاذب . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- ومن أبرز ما ينسم به أبو فراس في سلوكه الشخصي العزة والإباء وقد ظهرت 
: 4 
هاتان الصفتان في حكمه » وكأنه يبين مبادئه الى يسير عليها في حياته فيقول : 


ولا أنا راض إِنْ كَفرْنَ مكاسبي ‏ إذا ل تكن بالعرٌ تلك المكاسبُ 
ولا السَّيّدُ القمقامٌ عدي بسيّد إذا استتزلثة عن علاة الرّغائب 
ولكن هذه العزة لا تعيئ التكبر بل إنه يفخر بتواضعه مع وجحود دافع التكير” ': 
ولاراحَ يطفيني بأثوابه الغنى ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر 
| 5 . 5 5 1 7 زه 
ويذم البغي ف معرض حديثه عن جيوش الروم المغيرة وينسج في الشطر الثاني حكمته : 
عع اال . 1 ا إل الى 
البغفيْ أكفيرٌ ماثقل خيولهم والبغي شر مممصاحب الإنسان 
ورف أذ كيال اغوي مدال زو بأذ كرون اديه عفل الككيول السام العا 
ولا أرضى الفتى مالم يُكمّل برأي الكهّل إقدامً الفلام 
ويصوغ الحكمة الذائعة : ( الصبر مفتاح الفرج ) في بيت يرسله إلى مه : 


فيا أمبالا تعدميا الضية إلى الخير والنجح القريب رسول 


. الديوان : ؟/9#”‎ )0١ 
. 5١/9 : الديوان‎ )؟١‎ 
. 519/9 : الديوان‎ "9 
الديوان : ااا"‎ )4( 
. "95/9 : زه الديوان‎ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


هك الدراسة الموضوعية 


0. 


وحين نقترب من أسره نحس بآلامه المبرحة الي أحالت اللحظة عنده سنة 
نطول بي السسّاعات وهي قصيرة ‏ في كل دفر لايَسْركَ طول 
وفي قصيدته إلى أخيه يدبخ.حكمة رائعة تحري على كل لسان”"ا 
ومن مذهبي حُبُ الديار لأهلها وللئّاسِ فيما يعشقون مذاهبْ 


وعن بحربة عميقة يضع أبو فراس أساسا لمعاملة الصديق الذي سكم بحالسة صديقه 0 


إذا الحلا يَيجْرك إلا مَلآلَة فليس لَه إلاً الفراقَ عتَابْ 
ومن ثقافته الإسلامية ال تعمقت في نفسه يقرر أبو فراس أن المرء إذا اتكل على 
: ب 4 


إذا كانَ غيرٌ الله للمرء عُدَة أتنْهُ الرّزايا مسن وجوه الفوائد 


5 وح في اليد 7 1 1 ف4 
الالح اما سر لير رما لاس ريسي قوله 


ولكن إذا حم القضَاء على امسرئ فليسَ لهبَرٌ يقبه ولابَخْرٌ 


(1) الديوان : "١4/9‏ . 
9؟) الديوان : "٠١/9‏ . 
"١‏ الديوان : 77/9 . 
)4١‏ الديوان : 8/9 . 

(ه) الديوان : 5١9/19‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


)ع0 
وماهذهالأيَامُ إلا صَحَائفٌ لأخرفها من ككف كاتبها بش" 


مات حكمته : 

- يلاحظ على أبيات الحكمة أنما جاءت متناثرة في رومياته وليس لها قصيدة 
- ويلاحظ كذلك أهها جاءت معبرة عن نفسيته وظروفه وبرئت من التصنع . 

- عبرت هذه الحكم عن المشاعر الإنسانية العامة ولذلك كتب لما الخلود ونم 
- اتسمت بعض حكمه بطابع الفخر وبخاصة إذا تحدث عن مكانته في قومه الذين 


000 
تناسوه وتنكروا له . 


/- المشحاء : 


يعد هذا الغرض أقل أغراض شعر أبي فراس قبل أسره وبعده ؛ فققد ابتعد الشاعر 
عن هذا الفن » إلا ما ألحأته إليه الظروف » وقد يلمح القارئ في شعره هجاء عاماً غير 


5 ضف 
أنه قليل وهنه قوله” * : 


(9) الديوان : 75١9/5”‏ » ومعبى بَشْرٌ : مجو . 
١؟)‏ انظر حياته وشعره : ه78" . 
(*”") الديوان : 733/9 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


يَ نَحَكم في آسادهن كلاب 
ويمكن حصر الحجاء - فيما يبدو لي - في الروميات في المناظرتين اللتين وقعتا بين 


إلى الله أشكو أننا بمسازل 


7 


ففي الأولى افتخر عليه » وسخر منه » وتعجب من حاله كيف يسمح لنفسه أن 
يعلمه الحلال من الحرام وهو العلج » وقد أحاط نفسه ببطارقة رسم لهم أبو فراس صورا 
( كريكاتورية ) مضحكة قربتهم من عالم الحيوان يقول” ": 

تأملني الدُقستق إذ رآ فأبصرَ صيعة الأبسث الحُمَام 

أثدكري كاك لست تدري بأنَّ ذلك البَضّل المحامي 

وآليّ إذ نرات على دُلوك تركثقك غيْرَ مُتصل النُظام 

فلا هُنتها تُعمى بأسري ولا وصلت سُعُودُك بالتمام 


و 


أما من أَعجّب الأشياء علج يُعَرفني الحلال من الحسرام 


مضه 4 


هم خُلقٌ الحمير فلست تلقفى 
يريغون العيوب وأعجزقم 
وأصعّب خْطَة وأججَل أمر 


)0١‏ الديوان ١‏ #/ لاما ل إلا 


؟) يريغون : يسعون طالبين 


تَكُفهبَطَرِقَةٌيُوس 22 ري بالعقَانين الصخَام 


رأبيت مم قراطيس اللقام 
فى مهم يسيرٌ بلا حرام 
وأي العيب يوجدُ في الحسّام 5 
مجالسة اللقام على الكسرام 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


اع (1) ع ا 
" وأحفظ ابو فراس الدمستق في مناظرة حرت. بيتهما فقال له الدعسيق. * 
إنما أنتم كتاب ولا تعرفون الحرب ؛ فقال له أبو فراس : نحن نطأ أرضك منذ ستين 


سنة بالسيوف آم بالأقل "7" ٠‏ ثم قال : 


أتزعم ياض خم اللقَاديد أنّتا ونح أسودُ الحرب لا نعرف الحربا 
... أتوعدنا بالحرب حى كائنا وإيّاك لم يُعْصّبْ با قلببا عصبا 
لقد جمعتدا الحرب من قبل هذه فكنًا بما أمْداً وكنت بماكلْبَا 


٠ 1 ٠ 5‏ إن 0 3 2 
تفاخرنا بالطعن والضرب في الوغى لقد أوسَعَتْك النَفسُ يابن 3 
وجدت أباك العلج لما خبرئه أقلَكُمٌ خيراً وأكت ركو ع 


ويعلل د.نصرت عبدالرحمن إقامة مثل هذه المناظرات مع أبي فراس بأن الروم 
كانوا يعون أبا فراس ١‏ ليكون صنيعة لهم بعل موت سيف الدولة الذي كان فيضا 
بالفالج » موفيا على الموت » ولاشك أن خؤولته فيهم قد شجعتهم على ذلك وقد أشا 


4" 2 : .) 1| له‎ ١ 
أبو فراس إلى هذه الخطة في قوله : إذا حفت من أخوالي الروم حطة وتعرض‎ 


. أي: أثار حفيظته وأغضبه‎ )١١ 
. ١٠١5/١ : (؟) اليتيمة‎ 

(*" الديوان : 5/97" . 

(4) الديوان : «لام ام" , 
(8) الديوان : يع ؟ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


5 000 


معات هحائه : 

- يلاحظ قلة هجائه ولاشك أن هذا دليل على نبل الشاعر وترفعه عن السباب . 
- المواقف الى اضطرته إلى الحجاء دعته ليمزج هجاءه بالفخر . 

- اتخذ هجاؤه طابع الدفاع عن الدين والوطن لأنه صودم فيهما . 


- استخدم التصوير الكريكاتوري المضحك لرسم شخصيات من يهجوهم . 


. 385 شعر الصراع مع الروم‎ )١( 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


إهداء من شبكة الألوكة 


م 5-6 الدراسة الموضوعية سح أبو فراس الحمداني رومياته سس 


ثانياً : الدراسة الفنية 


أ- في المضمون : 

. بباء القصيدة‎ - ١ 

؟ - الصدق الفني . 

- الوحدة الشعورية . 

- الأصالة . 

ه - المعابئ الإسلامية والأمثلة التاريخية . 


ب - في الشكل : 
١‏ -الأسلوب . 

9 - اللغة البديعية . 
* - الصور والأخيلة . 
- الإيقاع . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


1 الالوكة إهداء من شبكة الألوكة 


| 0 / 


أ- في المضمون 


1- بناء القصيدة : 

فج أبو فراس ف بناء رومياته فهج القصيدة العربية إلى حد كبير » فجاء متعدد 
الأغراض كما كانت القصيدة العربية » غير أن له روميات أخرى ذات غرض واحد ع 
وأبو فراس لايتكلف أسلوباً معيناً موحداً في بناء قصيدته » بل بحسب الغرض والحالة 
الشعورية اللذين يتحكمان عادة في طريقة تناول الموضوع . 

في قصيدة أرسلها الشاعر إلى سيف الدولة يعرفه بخروج الدمستق إلى الشام 
وفرضدعك الاستعداد ب ترق آنا قراس يرق عددا من الوطر عار + ققد نيدأ بالقدمة 
الغزلية » ثم تشوق اا ار سبالمل 
اللوللاع. ردك مره من الأضحاية باقن .ميت ا من بينهم + ثم دخخل 
الموضوع الذي أنشأ من أجله الرومية : وهو إخبار سيف الدولة بحيش 0 الغازي ‏ 
وأحذ يقدم لهم النصائح ويذكرهه بالتاريخ م حتم قصيدته بالدعاء لسيف الدولة 
بالنصر والغلبة”'' وق بعض رومياته نلمس وحدة الغرض وإن تباينت دلالات الأبيات 
المباشرة إلا أَهما تصب في غرض واحد » ومن ذلك قصيدته الي ساقها عتاباً لسيف 
الدولة فقد دحل الموضوع مباشرة وبدون مقدمة غزلية » واستحالت أبيات الشكوى 
والمديح والفخر أفاراً تصب في بحر واحد ؛ وهو غرض العتاب ومطلع القصيدة””' : 

زماي كُلَه عَضَبْ وعَثب وألتَ علي والأيّامُ ! 


. الديوان : "لا ع‎ )0١ 
. 58/9: الديوان‎ )5١ 


ا١ 1٠‏ انا اج ./الالكاننا 


وقد يقصد غرضاً بعينه لايتعداه ويكون ذلك - غالباً - في المقطعات حيث يعالج 
في المقطعة موضوعه مباشرة وبصورة موجزة لايتشتت به المقال » ومن ذلك مناجاته 
لتحمامة الى أوزدقا من فيل" ولايد آن اسيى :إلى ظاهرة واشتحةبى رومياته عى قائر 
أباتدى القمينة الواهدة وعنم نرنيها عب الفرضن + أي أنه بعال غرضا معنا م 
ينتقل إلى غيره فيخلص له بل نراه يفخر بنفسه ثم يدحل في غرض المديح فيمدح سيف 
الدولة ثم يعود إلى فخره بنفسه » ثم يشكو ثم يعتب ثم يعود إلى المدح وهكذا ... 

وهلا يكل امسظارا اق جتان القصياة + ولغ المي أنه الرونيات رمات 
شعورية » تنطلق من أي فراس لايرتبها في ذهنه » ولايحاول سبكها في نظام معين » بل 
إن أستطيع أن أقول : إنه لايخطط لرومياته الي تأني يهذه الصورة » بل يعتمد في 
نسجها على توارد الخواطر وتداعي المعاني 3 ول تسلم من هذا قصائده الطويلة إلا 
النادر ومنها رائيته الشهيرة » حيث بدأها بالغزل ثم حلص إلى الفخر إلى فهاية القصيدة. 

ولايعني هذا أن نصل إلى القول بأن أبا فراس يرتحل رومياته بل نقول : إنه 
لايحاول أن يتصنع منهجاً معيناً في بنائه لقصيدته » وإلا فلو كان يرتحل هذه الروميات 
لما خرحت هذا المستوى الرفيع من الأداء الفئ الرائع » بل ستخحرج هزيلة ضعيفة 
ساذجة لبس فيها عمق أو نضح . 

وقد لَمَّتْ طريقتة في تناول موضوعاته عن طبع يدل على موهبة الشاعر ف هذا 
الفن الرفيع » فرومياته تفيض عنه كما يفيض الماء عن الينبوع فلا تكلف ولا استدعاء 
للمعائ من بعيد » وكثيراً مايقصد مراده مباشرة دون التواء أو تعقيد . 


. الديوان : 8/ره؟”‎ )1١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وبدأ أبو فراس بعض قصائده ممقدمات غزلية نج فيها نمج الأقدمين من وقوف 
على الأطلال وذكر المحبوبة الراحلة ومناجاة الراكبين كما مر في غرض الغزل » وكيف 
كان بحسن التخلص من الغزل إلى الغرض الأساس ٠‏ ويجتهد أن يجعل المقدمة مناسبة 
للغرض . 

وانضح كذلك من خلال التوثيق أن الروميات جاءت على قسمين من حيث عدد 
الأبيات » فمنها نحو خمس وعشرين قصيدة » ونحو ثلاث وعشرين مقطعة » وهذا يعي 
تقارب العدد بين المقطعات والقصائد » وكثرة المقطعات ظاهرة تستحق التأمل » يذكر 
بعض الكتّاب أن انتشار المقطوعات بشكل بارز كان مع بداية العصر العباسي حيث 
نظم الشعراء أغراضهم ومعانيهم على شكل مقطوعات تدور كل واحدة منها حول 
فكرة واحدة » ولعل هذا سبب من الأسباب الي تؤدي إلى الإكثار من نظم 
المقطوعات» بالإضافة إلى ازدهار الغناء في العصر العباسي 00 

أضف إلى ذلك عند أبي فراس على وحه الخصوص ؛ أنه في أسره تمر به أحداث 
متباينة » وحالات نفسية متقابة نتيجة لوطأة الأسر وكثرة الأحبار الواردة من بلاده 
فتراه يتجاوب مع كل حدث .ما يناسبه ويدفعه هذا إلى التعبير عنه بأبيات موجزة من 
الشعر لاتنمو حي تصبح قصيدة » وما لاشك فيه أن المناسبة والظروف الى تكتنف 
الشاعر لا أكبر الأثر في بناء القصيدة . 

ولايعتي هذا أن نتهم أبا فراس بقصر النفس الشعري في رومياته » فقد بلغ بعضها 
أكثر من حمسين بيت وبعضها جاوز الستين بيتاً مثل قصيدته”" : 
أبيت كأن للصبابة صاحب وللنُوم مذ بَانَ الخليط مُجَانبْ 


)1 الشعر في ظل سيف الدولة : لاه ؟ 1 
١؟)‏ الديوان : "١/9‏ . 


1.١1‏ انا اج ./الالكاننا 


رقي هذه الروميات وسر تأثيرها في النفوس » لما فيها من عفوية وبعد عن التكلف 


قنك 


؟- الصدق الفني : 

عبر أبو فراس ف رومياته عن تحارب شعورية حقيقية مرت به أثناء أسره » ونكاد 
نعرف مناسبة كل رومية من خلال قراءقا 

وكأني بالحدث عر بأبي فراس فيشعل في فؤاده جذوة تتضرم بالعديد من المشاعر 
المائجة » وتبقى ف قلبه تتوهج في دمه حين يحين صهرها في شكل قصيدة أو مقطوعة 
تحمل كل تلك المشاعر ولاتغادر منها شيا . 

جاءت روميات أبي فراس لتصور نفسه كما أحسها هو ف " نقل إلينا في شعره 
خلجاته ومشاعره » وأحاسيسه » ومواقفه » واضحة كل الوضوح وقد تبدو تلك 
الشاعر بوالواقش متنافضة ». لأن أبا"فراس قد يغير عن انفسة ي آن عبرا تلق هن ىق 
آن آخر » ولايعد ذلك مال من الأحوال تناقضا ىق تصؤير غلك المواقق مفل الاغفواز 
والافتخار آنا » والضعف والشعور بذل الأسر آنا آخحر " لأنه يصور واقعه كما كان 
في تلك اللحظة . 


. حياته وشعره : 9؟"‎ )١١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


'وعالح أبو فراس نوعاً من الشعر الوحداني في تحليله لنفسيته ممشاعرها 
وأحاسيسها المختلفة من آمال كانت تراودها » وواقع اصطدمت به بعد أن وقع الشاعر 
أسيراء فكان سحديقه ى هذا الخال سارعا من تفده وعانذا إلبهنا زفقيو حديت الفس 
0 وهو بمثل مايمر بالنفس الإنسانية من صور وأطياف وقوة وضعف وابتهاج 
وابعاس ».وقوة ولين + .وما إلى ذلك 0 . 
وقد أدى هذا التصوير لحاله في أسره بصدق تام إلى نمو هذه التجارب عند أبي 
فراس حت انطلق إلى مشاركة غيره من امحرونين فأصبح لساهم الناطق بآلامهم 


0000 2 
وأحزافهم وجحاريهم القاسية الي بمرون بحا : 


وتُحب نفسي العاشقينَ لأفم مثلي على كتف من الأحزان 
فَصلَت لَدَيَّ مدامعٌ فبكيت لل باكي بحا ووهمت للوغمهان 


ولكن في الغالب نحس هذه المشاعر العامة وإن لم يصرح بما الشاعر وقد افتقد 
بعض النقاد انطلاق أبي فراس من نفسه إلى الإنسانية في بعض رومياته فقال تعليقاً على 
الرائية : " ومهما يكن من أمر هذه القصيدة فإن الشاعر فيها يبدو محتفظا بشدة 
الانفعال » وشدة الإخلاص ., لكنه يفتقر إلى الثقافة الفنية وشمولية النظرة الإنسانية 
القين التربعاة بعر ود واكر ا اللتيوسييانة إل زائرة السفرميانع الييضي ودرا للمناناة 
الإنسانية » والشقاء البشري » ومعلوم أن الصدق والانفعال عنصران مهمان في التجربة 
(1) الموازنة بين الشعراء : "١1١‏ . 


هه حياته وشعره : 6048 
9" الديوان : 4١/7‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


الشعرية » لكنهما غير كافيين للتجربة الفنية الخالدة » بل ينبغي للشعراء أن يتسلحوا 
بالثقافة الشاملة ليمازجوا أحاسيسهم با » فيتمكنوا من النفاذ إلى أبعاد نفسية عميقة لا 
قبّل للانفعال السريع الحاد بالولوج إليها رغم حرارته وصدقه " 
أبي فراس بالصدق في العاطفة ؛ لأنه لايفتعل تحربته ولايدشيء قصيدة لم تنبعث من 
عاطفة مشبوبة » فهو : " كلما عرضت له حادثة أوحل به أمر سارع إلى الشعر أو سارع 
إليه الشعر » فانطلق لسانه في أبيات هي قطعة من نفسه وصورة من حسه » ولايتعمل فيهاء 
ولايتكلف » فليس له وراء القول غرض » ولايرجو وراء الشعر حاحة "”") 

وقد أدت غلبة الصدق الواقعي على روميات أبي فراس إلى اتحامه فيها بفقد 
الصدق الفئ ؛ يقول د.محمد الصادق عفيفي معلقاً على أبيات من الروميات : " إن 


)١(‏ إلى 


الأبيات تفيض بالآلام وتشي بعمق المعاناة » فيبدو لنا الشاعر شديد الصدق عميق 
العاطفة » ولكن إذا فتشنا عن الحانب الف » عن الصورة » عن الخيال وجدناه باهتاً » 
لأن الصدق الواقعي لم يولد الصدق الفئ ؛ لأن الشاعر سرعان مايقذف بالتجربة 
لينفس عن كبده المقروحة » حيث لم يتوافر له الحدس المثقف الذي بمد أبعاده ويفجر 
أعماقه » ويوغل به في ظلمة النفس لتلمس الحقائق القصية "” ' وإذا كان الصدق الفئ 
قد عرف بأنه ( صدق التأثر بالتجربة » وصدق التأثير في المتلقي ) أي القدرة على نقل 


)1 أبو فراس فتوة رومانسية : ١8+‏ - هما . 
)75١‏ الديوان توطئة المحقق : ١5‏ . 
() النقد التطبيقي والموازنات: "٠١1‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


التجربة إلى الآخرين » فإن أبا فراس وفي رومياته بالذات قد بلغ قمة الصدق الفئ » 
فأي تحربة لم ينفعل بها ؟ وأي رومية لانتأثر بما نحن . 

إن الصدق الواقعي عند أبي فراس قد ولد الصدق الف » وإن قلت الصور أو 
تنشاءل الخيال. .. فأسالبيب العاثير مشتوعة والاتتتحصر فبهما 

لقد عبر أبو فراس صادقاً في جميع أغراضه الشعرية » ويتضح هذا الحكم من خلال 
قراءة متأنية لأية رومية حيث تشف لقارئها عن روح أبي فراس تمتزج بأبياتها : 

لتقرأ مرائيه لتجد اللوعة والحرقة اللتين تكادان تخترمان قلب شاعرنا وهو يتوجع 
وينشج ولم لايكون صادقاً في مراثيه ؟ ومارثى إلا أقرب أقربائه وأحبابه . 

ولتقرأ شكواه لتتألم معه وتشكو من شكواه وتحس أن كلماته تصدر من قلبه إلى 

ولتقرأ المديح لينسيك صور التملق والتزلف إلى الحكام لاستجداء المال » وتقف 
على مديح ينطلق من صدق عاطفة » وحب وإكبار للمدوح ؛ دون تزييف أو تذلل . 

وذاك العتاب الذي يرق ويشتد بحسب عواطف الشاعر دون تعمد لرقة أو شدة » 
وهل بمكن أن يظهر الشدة في العتاب شاعر يريد مافي يدي معاتبه أو يخافه » إلا أن 
يكون مندفعاً من عواطف لم يقف دوما ؟ 

وحين يفخر فإنه لايبالغ حي يخرج عن الواقع بل إنه يحكي ماوهبه الله من مواهب 
كثيرة من فروسية وشاعرية وإمارة . 

وتلك الإخوانيات العذبة الي تفيض ,مشاعر الحب والتقدير والشوق إلى أهله 
وأصحابه المحلصين . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


تتعداها قيد أنملة ؛ مما يدل على عدم تعمده أن يشحن قصائده بالحكم . 


ول يَهُجُ في رومياته إلا من يستحق المحجاء مدفوعا من غيرته على دينه وقومه . 
نننننلك 


*- الوحدة الشعورية 

تبين من خلال دراسة التجربة الشعرية عند أبي فراس وبناء القصيدة أن الروميات 
حاءت على نوعين ؛ فمنها ما اتضحت فيه الوحدة الموضوعية المتسقة مع الوحدة 
الشعورية ما تكثر في المقطعات وتقل في القصائد » ومنها ما يظهر عليه أنه عبارة عن 
حواطر مبعثرة لاينظمها سلك موضوعي موحد وهو قليل في الروميات وهذا القليل 
يرتبط بالهدف العام من القصيدة . 

ولكن برغم وجود التفكك الظاهر في بعض القصائد ف " إن عدداً من قصائد 
أن لازا .ومتماوعاته تتحات: غالبا عن خرية شعورية .والعدة + لاطعا رام قينا 
ولانشويش » وتتضافر الأبيات على توضيح هذه التجربة ونقلها إلى القارئ مرتبة كما 
أحس ها منشئها » فقصائده ذات وحدة لايستطرد فيها » ولايولد معين من آخر » 
ويطيل إذا كانت التحربة لديه متشعبة النواحي كثيرة الأجزاء ويقتصر على بيتين أحياناً 
لتقل مالس يد "7" واطيظ الرفيع الذي .يصل بين ألنات أن قرائن ف روميانة يهو 
شعوره بالحزن والألم والحرمان ؛ لذا فإنه إن شكا وفخر وعتب في آن واحد » فإن 


)03 شاعر بني حمدان : هم 5 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


الباعث الشعوري موحد فيها جميعاً ؛ فهو يشكو ليعبر عن حزنه وألمه لحرمانه من حريته 
المفقودة » ويفخر لينفس عن نفسه المكروبة ويعوضها شيئا ما ثما حرمته في هذا الأسر , 
ويعتب ويثور على من بيده فكاك أسره ثم يقصر في جانبه . 

وكما رأينا من قبل أن بدأه بالغزل أحياناً لم يؤثر على الوحدة الشعورية العامة إذ 
ينطلق من روح الغرض المراد وينطبع بكل مشاعره . 

ولن يضير الروميات فقدان الوحدة العضوية منها - فتلك سمة الشعر العربي 
القدم - أمام توافر الوحدة النفسية الشعورية » وبخاصة في الظروف الي قيلت فيها هذه 
الروميات » وما تثيره من مشاعر تلتمس الخروج فور غليانها في قلب الشاعر » فهي 
أشبه بومضات شعورية لابمكن إخضاعها لترتيب أو تنسيق - كما يريده المحدثون - في 
تلك الظروف الخاصة » بغير الترتيب الذي انقدحت به في قلب منشئها . 


ظ فيكت 

4- الأصالة : 

إن كان ثمة دليل على أصالة أبي فراس من شعره كله » فليس كمثل رومياته الي 
عبر فيها كل بيت منها عن روحه وحواطره وأسلوبه » حن إن القارئ ليستطيع أن 
يصور نفسيته وشخصيته من نحلالها . 

وتبدو أصالته في المضمون هما توافر فيه من الصدق الفئ الذي أحسسنا منه تأثر 
الشاغر بتجريته + كما أحسسنا تأثيرة فينا . 

كما تبدو من طبع الشاعر وعفويته » وعدم تلمسه الغريب أو الخيال البعيد أو 
الصور المعقدة إن لم تواته » مما يدل على تفرده في صياغته الشعرية » ومحافظته على 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


طابعه الشخصي » مع وحود كثير من الشعراء في عهده » وقد برعوا في نسج الصور 
البيانية الدالة على عبقريات فنية » تيد رسم الصورة » وبعث الحياة فيها كالمتنبى 
وغيره .. فإن هذه المعاصرة لم تُعْزه أن يترك أصالته وطبعه ويلهث وراء هؤلاء - الذين 
اتخذوا من الشعر حرفة للكسب المادي - ويباريهم في صور متكلفة . 

وبرزت أصالته أيضا في الأغراض الشعرية الي برع فيها من غير أن يتأثر بأحد 
قبله» بل إنه أحرز فيها قصب السبق وطورها » كالشكوى والإخوانيات . 

وسوف نرى شيئا من عوامل الأصالة في خصائص الأسلوب الذي جمع بين الحزالة 
والوضوح ودقة دلالة الألفاظ على المعاني وجمال التعبير » والاهتمام ببعض الأساليب 

وكذلك ف بعده عن الصنعة البديعية إلا حين تخدم المعيئ » فهذه سمة سنتبينها في 
موضعهاء وأسجلها هنا ميزة لأبي فراس في عصر أسرف فيه شعراؤه في التصنع البديعي. 

وقد طبعت الروميات بطابع خاص حعلها مميزة في الشعر العربي كله فإنك لاتكاد 
تقرأ أبياتا منها إلا عرفتها قبل أن عرف على قائلها لمميزاتما الخاصة بما » وظهور 


نقققنك 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ه- المعايئ الإسلامية والأمثلة التاريخية : 

هناك ظاهرتان في روميات أبي فراس تستحقان الالتفات والاهتمام ؛ وذلك 
لشيوعهما من جانب » ودلالتهما من حانب آخر » الأولى منهما : دوران المعاني 
الإسلامية في الموضوعات ال طرقها الشاعر . والأخحرى : كثرة استشهاد الشاعر 
بحوادث التاريخ الغابرة . 


أولاً : لمعا الإسلامية : 
لقد صاغ الشاعر عدداً من المعاني الإسلامية الي تربى عليها وآمن بما » ومن 
أوضحها عنده : ( قضية : القضاء والقدر ) حيث ذكرها ورددها في كثير من أبياته 
ومن للح غير افر روات فول" : 
وهل يَذْقَعُ الإنسان ماهو واقعٌ ؟ وهل يَعْلَمُ الإنسان ماهو كَاسبُ ؟ 
وهل لقضاء الله في الئّاس غالب ؟ وهل من قضاء الله في النّاس هَاربْ ؟ 


كان القضاء فلم تكن لي حيْلَة غلب القضاء سسجاءة تان 
, 


, "8 الديوان : 9/9و"‎ )1١ 
. 5١09/9 : الديوان‎ )5( 
. 2385 / : الديوان‎ )” 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


لكن قضاء الله وال أحكامُ تَنْقْدُ في البَربه 


0 


ومن المعاني الإسلامية الي تدور على ألسنة المسلمين حين يفقدون أعرٌ الأشياء. 
قوم + " عيذ الله يعض ا أغطانا فالمد لله معطي واخيزا # 


2 


عمسن 


١ 0000‏ 000 
مالي جَرَعْت من الخطوب وإكما أخذ المهَيْمنُ بتعض ماأعطان 
١ 4 1‏ 
والمؤمن إذا صبر على مصابه محتسباً الأحر فاز به » وإذا جزع محسره” 


فيا أمّنَا لأخخطضي الأخرّ إل على قَدَرٍ الصّيرٍ الجميل جَزيل 


ويستشعر أبو فراس عنظمة الله وقدرته التي لايقف دوهما مانع فيرفع دعاء مصحوباً 
تاك و ل عليه و 0 
عسى الله أن يأ بخير فإِنٌلِي | عوائد من تعْماهُ غَيرُ بوائد 
فكمْ شالني من قَعْرِ ظلماء لم يكن لينقذي من قَعْرِها حشدٌُ حاشد 


: 3 
وتكثر مغانيه الإسلامية:ق قضائده إل أنه افق اداع 0 
5 3 7 5 7 ا 3 
فيها التقى والدين مج لموعات في كفس زكيه 


. 4١8/8 : الديوان‎ )0( 
"5١5/5: الديوان‎ )59 

9" الديوان : 84/9 . 

(5) الديوان : "44/8 - 6ه" , 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


يانأمعااتحزئي وتقي بفضل الله فيه 
با أمَكالاتياسي لضاف عييقه 
كم حادث عنّا جلا الاين ره 
أوصيّك ال الجمي ل فإنّه خَيير الوّصسيه 


ويبدو أن أمه كانت ديّنَةَ ذات عبادة» لعل هذا هو السبب في توارد المعاني الإسلامية 
في القصائد الخاصة بما » ولعل ذلك أيضاً يكشف عن منبع ثقافته الدينية وأا مرتبطة بتربيته 
الأولى ممتشعرها كلما ذكر أمه » وقد بدا هذا وافويدا بق راقم للا ريق عد عبادقا 
وصدقاها وغير ذلك من الأعمال الصالحة » وتحسر على فقد دعائها”": 
إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير 


اد ده 0 0 
وصاغ الآية القرآنية : إرونحن أقرب إليه متكم ولكن لاتبصرون 4‏ في حضور الملائكة 
00 
عند نزع المؤمن » فقال : 
وغاب حبيبُ قلبك عن مكان داشكة السكماة به ضر 


00 7 0000 40 
وفي موقف آخحر يشير إلى وحوب الغضب لدين الله في قنال الكفار ويذكر الوحي والقرآن ‏ : 


. ؟١ا//9‎ : الديوان‎ )1١ 
. 868 : سورة الواقعة‎ )؟١‎ 
. ؟١//5‎ : الديوان‎ 25 
. 571/7 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


2 لسر اه 00-06 00 0 » 0 5 0 

حتى كأن الوخي فيكم مُنْرل ولكم نخَصُْ فضائل القرآن 

وهذه المعاني تشي بثقافة إسلامية واسعة واسحضار لمعان هي أقرب للمكرويين 

حينما تضيق عليهم الأرض .ما رحبت فيجدون في لحوئهم إلى الله راحة وأية راحة 
ومامر إنما هو أمثلة لكثير من المعان المبثوثة في الروميات . 


ثانياً : الأمغلة التاريخية : 

أما الظاهرة الأخرى في المضمون : فهي انتشار الأخبار التاريخية والأعلام : 
وكانت تأني في الغالب دليلاً على رأي الشاعر » ومايقرره في قصائده من أحكام . 

وقد شملت هذه الأخبار أخبار الجاهلية والإسلام وقليلاً من أخبار عصر الشاعر 
وتأت مختصرة معبرة في إيجازها عن التفاصيل الكثيرة » لأنه ليس مؤرخاً بل هو شاعر 
يستجلي صفحات التاريخ وينتقي منها مايلائم موقفه ويدعم رأيه . 

والأمثلة على هذا كثيرة حداً » تدل على اطلاع واسع للشاعر على التاريخ العربي 
في جميع عصوره » كما تدل على قدرة في ربط الأحداث » واستخلاص العبر من 
قصص من سلف » وكأنه يرشدنا إلى الإفادة من كل مانعرفه من تاريخنا لنربطه بحياتنا 
الحاضرة ؛ فيكون لنا حير دليل وناصح . 

رما يذكر أبو فراس أمراً يشك في اقتناعنا به فيهرع إلى التاريخ ويستخرج منه 
الدليل والبرهان على مايقول ؛ لقد ذكر أن أمه علمت أن موته سيكون بحد سيف أو 
قضيب » وذكرنا بقصة عجيبة وقعت لأم شبيب الخارحي المشهور مع ولدها حيث 
' رأت في منامها - وهي حبلى - كأن ناراً أحرحت من بطنها فاشتعلت الآفاق » ثم 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وقعت في الماء فانطفأت » فلما كان من أمره ماكان ونعي إليها لم تصدق حى قيل : 
تق لق الاق «فأقاسيت اللناليية 31" يفول أبو فزاين 

وقد علميت أمن يبان عسسيق بحدٌ حسام أو بحدٌ قَضيْب 
كما عَلمَتَْ من قبل أن يَعَرْقَ ابنها بمؤلكهفي اللماء أُمٌ شبيب 


2 ا الوا» 0000 

بكر الصديق - رضي الله عنهما - » مع ابنها عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - 

حين جاء الحجاج مكة وحاصرها وأراد قتل ابن الزبير » فذهب إلى أمه وهو متردد في 

أمره , وأحبرها بأن الحجاج إن قتله صلبه ومثل به » وقد أعطاه الأمان إن أراد ‏ 

فقالت له : ألست على الحق » قال بلى قالت 00 

لذيح » وبرت على قتله وصلبه صبر الرحال " 

أمالك في ذات النطاقين النسيرة بمكة والحسرْبُ العَوَانَ ا 

أراد ابنها أخذ الأمان فلم يجب وتنم علا كه 

جع م 7 «اى 1 3 عر 

تأسشي كفاك الله ماتحذريبه فقد غال هذا ال ده 
وبيته الأحير يكشف غرضه ف جميع ما أورده من مواقف تاريخية . 

(1) اليتيمة : ١/ه١١‏ 

آفه6 الات ا" . 


(") الخبر بكامله في الكامل لابن الأثير : 4/”ه" - ماه" . 
(4) الديوان : "١5/9‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وف روميته الثونيّة الي بعث بما إلى سيف الدولة يخبره بخروج الدمستق إليه » 
ضرب هم عدداً من الأمثلة التاريفية الي تُحَمّسُهِم وتثير في نفوسهم الغضب على الروم 
حي ينفجروا عليهم كالب ركان يقول”" : 

قد أغضب كم فاغطبوا وتأمّبوا للخحرب أضّة قار غَ عبان 
ف (بنو كلاب ) وهي قُل أَغْصْبَتْ ١‏ قَدَهَ قبائلَ (مُسْهِر بن ققان) 


قال ابن خالويه في شرح البيت : " لما قتل ( عامرُ بن الطفيل ) ( ابن خوّات ) 
شردت ( بنو جعفر بن كلاب ) وطال جوارها في الحرب . وانتهى حوارها إلى ( بن 
الحارث بن كعب ) فتزلوا ب ( مُسْهر بن قنَان ) في عام جدب » فلما تمكن منهم سامهم 
أن يزوجوا أربعين غلاماً بأربعين امرأة كلابية» وسأل بعد ذلك ( بنو الحارث ) ل ( ب 
كلاب ) مثل سؤال ( مسهر بن قنان ) فهاحت بينهم الحرب ؛ وفقأت ( بنو الحارث ) 
عين ( ابن الطفيل ) وانهزمت ( بنو الحارث ) » فذلك يوم من مفاخر ( بن كلاب ) "7. 

ومن أمثلته ل ل : 
والطللهون بشاطيء اليرموك لا 6 ما أَخْرجُوا عطفوا على (باهان) 

قال ابن خخالويه : " لما فتح المسلمون أجناد الشام استنجد ملك الروم ثلاثين ألفاً من 
أهل ( أرمينية ) فأنحدوه وأنزل الرهبان » وتخلفوا عن ( حمص ) و ( دمشق ) ثم عطفوا 
عليهم فقتلوهم جميعاً » فانتقل ملك الروم من ( أنطاكية ) إلى ( القسطنطينية ) '"0"». 

. 4١1/1" : الديوان‎ )1( 
. 5١1/8 : الديوان‎ )5 


9 الديوان : 477/8 . 
(5) الديوان : 2١7/9‏ . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


وبمضي أبو فراس في إشاراته التاريخية ولا أريد أن أمضي معه في شرحها وأكتفي 


لكا 


بإيراد بعضها 
وحَمَاةٌ ( هَاشمَ ) حينَ أحْرجَ صدرها 
و( التَغْلبيُونَ ) احتموا عَنْ مفلها 
وبغى على ( عَبْسِ ) ( خُلَيْفَة ) فاشتفت 
وسراة ( بَكْرٍ ) بَعْدَ ضيق رفوا 
أبقت ( لبكر ) مفخراً وَسََمانا 
المانعين 1 لعتققير بطعنهم 


أ 


جَرُوا البَلاء على ( بنني مروان) 
فغدوا على العادين ب ( السلان) 
منة صوارئه ومن ( دان 
جَمْعَ الأعاجم عن ( أنو شَروان ) 
من دون قومهما ( يزيد ) و (هابي ) 
والفسأئرينَ بمقتعل ( اللعمان) 


وأما عن تاريخ بئ حمدان فإنه لم يشر إليه كثيرا » ولعل السبب في ذلك تخليهم 
عن نصرته في أسره » فقد كتب في تاريخهم الكثير قبل أسره » ولكن حين حذلوه 
حذلهم » ولكنه حين ناظر الدمستق ثارت الحمية في نفسه فراح يهجوه ويعدد المواقع 
الي جندل فيها جنود سيف الدولة أبطال الرومان ومن ذلك قوله : 


وويلك من أردى أخاك ( بمرعش ) 
وويلك من حَلى ابن أختك مُوئقا 
فسل ( بردساً ) عنًا أخاك وصهّرَةُ 
وسل .. 


وجلل ضرباً وجة والدكَ العقضبا 
وخلاك ( باللّقَانَ ) تبتدرٌُ الشخبًا 
وسل (آل بَرْدَاليسَ) أعظمكم خطبا 


3 : 1 
وراح يعد قوادهم في عدد آخر من الأبيات ثم قال" : 


. 1١ "- 4١7/8 : الديوان‎ )0١ 
الديوان : 5/9" با‎ )59١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ل اص سر الج اتير وس 


ألم تفنهم قتلاً وأسرا سيوفنا وأسد الكرئ الملأى وإن جَمَدَت زعا 
وكلها إشارات تاريخية تخدم الغرض الأساس من القصيدة . 
ب- في الشكل 
-١‏ الأسلوب : 
الحكم على أسلوبه . هذا الأسلوب الذي يأسر القلوب بسهولته وجزالته » ورقته 


وشدته » يقول الثعالبي 00 وشعره مشهور سائر بين الحسن واحودة » والسهولة 
والحزالة » والعذوبة والفخامة » والحلاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع » وسمة الطرف 2 


وو ا ل ل ١‏ 
وعزة الملك . وهذه السمات هي الي تطبع شعر أبي فراس على عمومه » وتختلف 
قصيدة عن أخرى » وغرض عن آخر باحتلاف الموقف والتأثر به . 


(1) اليتيمة : ١//اه‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


و" أما شعره من ناحيته الفنية فهو واضح قوي منسجم ذو ديباحة ناصعة ومعان 
هي غالبا مزيج من الابتكار وامحاكاة » يشعر القاريء له .ميل واضح » ميل إلى سئاعه 
2 8 5 0 
وميل إلى ترديده » وهذه الو ل ع 
" ويمتاز شعرأبي فراس أيضاً بوحدة النسج غالبا » فلا تحد فيه بيت من حرير وآخبر 
من قنب » ولكن الحمال موزع هنا وهناك » » لايرتفع محلقاً » ولاينحط مسفاً .. ومافيه 


بن باهر الضعق الروك يه إل اللصيض !11" واخمارق نفيما وان 07 االهين موافية 
الروعة والدمال في أسلوبه : 

أولاً : الألفاظ والتراكيب : 

لأبي فراس " الألفاظ المختارة والتعابير المنتقاة » والحزالة والشدة والرقة والسهولة "7" 
وحين نرجع إلى رومياته لنلحظ هذه السمات بحدها قد توزعت على أغراضه بحسب 
ماتتطلبه سمات الغرض ذاتها 

فحين يفحر فإنه يتزع إلى الفخامة والحزالة الموافقين لروح الفخر وحاصة عند أبي - 
وان حك يتقاناءق تعره إل جر النارك الخريية الى انها وعازالك أزناته :و اللباخر 
عون اضين انه الراقية اتظرى فل رو وبدا يفك آر اناافيها لاقي وال 
وإللسبى اد 0 ألا يُخل بمااللطرٌ 
وإلي لكَرَالَ بكُل م مَخُوفة كثيرٌ إلى ثُزَالها النظشرٌ الشَرَر 


١ : شاعرية أبي فراس‎ )١( 

(؟) أبو فراس - جورج غريب : 44 . 
(*) المرجع السابق : 55. 

. 7١5/9 : الديوان‎ )4١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


فأظمأ حتى ترتوي البيضْ والقتا وأسعَب حنى يشبع الذئب والنّسّر 


فالكلمات الحربية الفحمة تدور في الأبيات لتوحي بالقوة والشدة : جرّار » 
نزّال» مخوفة » ترتوي البيض والقنا ... 
١ 2 1 5‏ 
وفي أبيات المديح نرى هذه الحزالة أيضاً ومثال ذلك قوله"' : 


إذا كان سيف الدولة الَلْكُ كافلي فلا الَْرْمُ مغلوب ولا الْخَصمُ غالب 
02 
وقوله ‏ : 
وم 136 0 يه 0 1 
وإلك لالجل الشتعا 202 ولي بل تقومك بل للعرب 


وتكررت بعض الأوصاف الى أطلقها الشاعر على ممدوحه سيف الدولة في عدد 
من الروميات لما فيها من فخخامة وعلو وجزالة ومنها : القرم » الحبل » سيف الحهدى » 
سيف القيق ..: 
وشاعت في العتاب ألفاظ التودد الى نبعت من قلب أبي فراس لتصل قلب سيف 
13 
الدولة » يقول في إحدى رومياته'”" 

1 0 5 5 001 ماوع سلسم 
فقولا له من أصدق الوذ إلثني جعلتك ثما رابني الدهر مَفرَعَا 
8 ع و 4 . و دعوم ب 8 700 
ولوأئني أكنشهفي جوانحي لأورّقَ مابينَ الضلوع وفرّعا 


. "9/9 : الديوان‎ )1١ 
. 55/9 : 9؟5) الديوان‎ 
. الديوان : 58/9 ؟‎ )” 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


فقوله : أصدق الود » أكننته » حوانحي . لأورق » الضلوع » كلمات تناسب 
موقفه المستعطف وفيها رقة وجمال . 

وفي شعر الشكوى والحنين تتردد ألفاظ الرقة والحنان » ولعل الآلام المبرحة الي ألمت 
بالشاغر فحرت فق قابه جراسا غائرة + زادت رقة شعره رقة وعذويقه عذوية ولعل المقطعات 
الشعرية الي ناجى يما الليل والنجوم والحمامة والعيد دليل واضح على هذه السمات . 

وأما الإخوانيات فإنها إلى حانب رقتها وعذوبتها » فإنها تتسم بالوضوح التام 
وكأنهًا رسالة نثرية صيغت في قوالب من الشعر » لتنقل الشحنات العاطفية من فؤاد 
يكال إل ليله عدر ارطع عفال. + وسالقه السعرية الى بيك بها إل أعيد ان النطال 
وهو في الأسر وقد أوردتها سابقاً ومنها"” : 
تقول : "غداً آي " ولو كنت راغاً 2 لطال عليك اللّيلُ وهو قَصيرٌ 

ويتراوح غزله بين البداوة في مقدماته الطللية والعذوبة والرقة في مقطعاته الشعرية؛ 
ومنها تلك الي استحسنها الصاحب بن عباد حين سمعها . 

وتكتظ أبيات الرثاء بكلمات الحسرة والألم لتفيض ,عشاعر القريب الفاقد » 
والابن المحب » كما في رثائه لأمه وماينضح به من الألفاظ الرقيقة اللينة . 

وأما الحجاء فإنه يستعين عليه بالألفاظ الساحرة المقذعة - وإن كانت هابطة 
المستوى - لينال من خعصمه مثل :الكلب - الحمير - العلج - التيوس - يابن استها... 


(0 الديوان : 9/ه١؟‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وما مر يتبين أن لغة أبي فراس تمتاز " بحسن احتيار الألفاظ وجمال التعبير ؛ ففيها 

نه 5 : 500 ١‏ 1 يه 00 
الجرالة وشدة الأسر في موضع الشدة » وفيها الرقة والسهولة في موضع ا حنو 5 
ونلمح السهولة في التراكيب فيما مر من شواهد ء فلا نكاد بحد بيتا معقداً بل إن 
مايحول في نفس أبي فراس يقذفه لسانه دون التواء أو محاولة لصنعه ولم أحدني في حاحة 
إلى شرح بيت واحد في دراسي هذه كلها . 

وهناك ملامح أحرى في الألفاظ والتراكيب أدركت منها مايلي : 

* الألفاظ الموحية فالشاعر يستعين بما - أحيانا - لينقل مايكنه صدره ومثال 
كألق. 1 ل 1 1 5 مااي ١1‏ 1 ادم 
ذلك: " تُقلقلها " ال توحي بعمل تلك الذكريات الحزينة في نفس الأم الفاقدة ‏ : 

إذا اطماكت وأينَ ؟ أو هدأت عَنَنَْ هها ذكرة تقلقلها 


وكلمة " ليذهلها " الي أوحت ,نظر كامل مفعم بالمشاعر اليائسة والكثيبة يوقدها 
3 
الوق إل ابيب الرعيل ”7 : 
قولا لا إن وَعت مقالكمًا وإذذكريلها يُذهلهًا 
وكلمة " تُرَلزلها " ومافي تكرار حروفها من إيحاء بالمعاناة البالغة الحد في مصارعة 
ّ 
النياة ق كلك الوترانة الصشرية” : 
3 3 6 5 و 0 ره 5 5 
ياواسع الذار كيف توسعها ونحن في ص خخرة نزلز لها 
)1١(‏ شاعر بني حمدان : ١1/١‏ . 
(5) الديوان : 9/7" . 


*”*" الديوان : "17/8" . 
(4) الديوان : "ا , 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ومثل مامضى " تتعتعت " " يقلقله " " أصيحابي ' في قوله' 

وأعلمُ قوماً لو تتفت دوفها الأجهضني بالذم مسهم عصائب 
قريحُ مجاري المع مَُعلَبُ الكرى 2 يقلقله هَمّ من الشُوق اصبا 
وقال أصيحابي الفرارُ أو الردى2 فقلت هما أمران : أحلامُما مر 


وقد علق الدكتور زكي مبارك على البيت فقال : " ومارأيت كلمة صَْرتْ كما 
صغرت في هذا الموطن كلمة " أصيحاب " فإن لم يكن الوزن هو الذي قضى بذلك » 
تأبو قراس إذا عزن أبصير الشعر اه وصياغة اكد 

* وقد قلت عند أبي فراس الكلمات الغريبة بشكل واضح » ما حعل شعره يزع 
إل المهولة والوضوع الايكتيفة الفموض. + كنا مضو القال .عيذ بعض معاعبريه فرع 
الشعراء » ويعلل ذلك حورج غريب فيقول : " ولرغبته في أن يجعل شعره موحيا 
بإحساسه » قل استخدام الألفاظ الغريبة عنده » حّ لاتقف عثرة بينه وبين قارئه » 
ولكنه أحياناً لايجد بدا من استخدامها فترى كلمة ... " زراور " جمع " زوار " .معيق 
البطريق وغير ذلك » ولكنئ لا أنكر أن التوفيق انه في استخدام الألفاظ والأساليب 


1 ع 7 > > ررم 
مثل كلمة ( أدنى ) .م عئ أقرب في قوله : 
أما أنا أعلى من تَعْدُون همّة وإن كنت أدى من تَعْدُون مَوؤلدا 


(3) الديوان : 2"1/9" 51 . 
(١؟)‏ الموازنة بين الشعراء : /ا؟" . 
(") الديوان : 9/هم . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


في بعض الروايات » لأنها توحي .معين الانحطاط » ولعل الذي دفعه إلى استخدامها 
كلمة أعلى 

* أسلوب التكرار في الألفاظ والتراكيب » وهذا الأسلوب دواعيه عند الشاعر فإنه 
حين يكرر كلم ( أنت ) و ( خطب ) في البيت التالي' ': 
وأنت , وأنت دافعُ كل خَطُْب مع الخطب الم علي خَطْبْ 

فإنه أراد إثبات حكمه على سيف الدولة فأكد ( أنت ) الأولى بالثانية » وأوحى 
تكراره كلمة ( حطب ) ثلاث مرات ف بيت واحد ممدى التوجع وفداحة الخطب على 
قلبه بعتاب سيف الدولة له هذا العتاب المر الذي جاء في وقت كان الحال يقتضي عكسه . 

ويعد التكرار ظاهرة في الروميات لكثرته » ونخاصة في المواقف اليّ يكون فيها 
محروناً أشد الحرن » فهو يتحدث عن قلب مفطور + يستمر على نغمة واحدة حين 
يفرغ شيئاً كبيراً مما يعتمل في صدره ؛ من مشاعر آسفة لاتملك إلا البكاء » ثم يلتفت 
أحيانا إل تفمةا أخرى السهمر اق اانه مدا عرف .. يمكذا 

" فقد كان موت أم الشاعر وهو في الأسر ثما ضاعف لوعته وأحزانه » فأخذ 
يكرر مخاطبة أمه ومناحاتا ( بأم الأسير ) وكأنما أصابه مس لفداحة رزئه حين حل يما 
الموت وهو بعيد عنها » وهو يكرر ندبه ليشركك معه في حزنه بهذا الخنطاب المختار , 
وإنك لحزرين معه على أم اشتاقت إلى ولدها الأسير » فاستحال الرحوع وعز اللقاء , 


. 84 : أبو فراس- كتاب جورج‎ )١( 
. 78/19 : الديوان‎ )5 


أ١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


فماتت شوقاً إليه » وحزناً عليه " ' وقد كرر أبو فراس عبارته " أيا أم الأسير سقاك 
غيث " ثلاث مرات واستمر في ندائه في الرابعة » وكرر " ليبكك كل " أربع مرات 
متوالية » كما كرر بعدها مباشرة ( أيا أماه كم ) ثلاث مرات . 

ونرى مثل هذا في قصيدة أخرى ينادي فيها أمه ( يا أمتا ) ثلاث مرات متوالية » 
ولحذا التكرار دوره في استنفاد الطاقة الشعورية الي يضرمها بداحله الحنين » والشوق 
المتوقدان . 

: ِ ف 

وحين يهزه الحنين إلى ( بي حمدان ) يكرر السلام عليهم أربع مرات 
اقرا السّلام من الأسير العان اقرا السّلام على ( بني ححمدان ) 
اقرا الملام على الذينَ سيوفْهُم 2 يوم الوغى مهجورة الأجفان 
اقرا المتّلام على الذينَ بوهم مأوى الكرام ومتزل الضيفان 

ويخاطب بي عمه وكأنه يستجويهم شيا يريدون إنكاره ليقتحم عليهم نفوسهم 
ويبصرهم بعاقبة حذلاهم له في أسره » ولاشك أن التكرار في مثل هذا الموضع يؤثر في 
النفوس الحية ؛ حيث يطرق عليها أبوايما علها 000 
ون رجَالاً ما امهم كابن متهم حَربُونَ أن يُقضى لَهُمْ وَيُهَابُوا 
َعَنْ أي عذرٍ إن دُعوا ودُعيتم أبيتم ني أعماسا وأجابوا 
بني عَمَنا مايصنع السّيفْ في الوغى إذا قل ممه مَطْرِب وذباب 


. 5959 : فنون الشعر‎ )١١ 
. 5١١/1 : الديوان‎ )9( 
. 733/9 : الديوان‎ )" 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


بي عَمّسَا لاتدكروا الود إٌقا 2 شدادٌ على غير الموان صلاب 
ل سي ع 2 ةر 4 ع. ع ًّ ١‏ 
بني عَمنَا نحن السواعدٌ والظبا ويوشلك يوما أن يكون ضراب 


وهناك تكرار من نوع آخر » هو تكرار الاستفهام » حى يصل إلى غاية المعئ ‏ 
فلا يكاد يذر منه بقية » ومنها تلك الأسئلة المتتابعة الي قرع يما على نفس سيف الدولة 
بابها » وحملت معها انفعاله الشديد الذي ألم به حين رد الأمير أم الأسير محائبة . 

تلك المودات كيف قملها ؟ تلك المواعيدٌ كيف تغفلّها ؟ 

تلك العقودٌ ... كيف تحللها؟ .. أين المعالي التي ؟ ياواسع الدار كيف توسعها؟ 
ياناعمٌ الثوب كيف تبذله' 

ويظل ينهال عليه بالاستفهامات المتتابعة كأنما يريد منه أن يقر بذنبه وتقصيره . 

وف رثائه لابن أخته تواردت عشر استفهامات في أربعة أبيات وكان العاشر 
خحاتمها » ويتضح من هذا الأسلوب أن الشاعر قد استطاع أن يستغل ماقي الاستفهام 
من قدرة على استثارة المشاعر وتشويق يشد القلوب إلى الإحابة المنتظرة ولكنه يخفيها 
ليترك للذهن أن يأحذ مداه في التفكير فيها حى يصل إلى أعظم مايتصوره”" . 
يامن أنه الرّزايا غيرَ حافلة 22 اين العبيدٌ ؟ وأينَ اخَيْنٌ الول ؟ 
أبنَ اللّبُوتْ الي حَوْليِك رابضةٌ؟ 2 اين الصنائعٌ ؟ أن الأهلُ ؟ مافعلوا ؟ 
أينَ السيوف التي يحميك أقطها؟ أبنَ السّوابق ؟ أينَ البيضُ والأمّل ؟ 


(3) الديوان : 8# الا 
(؟) الديوان : 7/5/9 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


0 رياه را يه ”م ع #2 ا 5 7 5 و 
ياوبح خالك بل ياويح كل فتى أكل هذا تخطيى نحوك الأجّل ؟ 


إلى غير ذلك من مواضع التكرار الكثيرة » الي لم نر فيها أثرا للركاكة أو الضعف 


* أسلوب الحوار : 

وظهر في الروميات أسلوب الحوار الجذاب وكان أعلاه ماحوته الرائية الي 
تسائلبي من أنتَ ؟ وهي عليمة وهل بفى مثلي على حاله كر 
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى: ( قتيلك ) قالت: (أيْهُمْ ؟ فهم كثن) 
ا س2 5 عه 2 007 ِ بره في 
فقالت:(لقد أزْرَى بك الدَّهْرُ بعدنا) فقلت :(معاذً الله بل أنت لاالدَهِرُ ) 


وماكان للأحزان -لولاك- مَمسْلَكٌُ إلى القلب لكنّ الموى للبلى حمر 
+02 ش 
.وقوله : 


وقال أصيحابي الفرارٌ أو السرةفق فقلت : هُمَا أمران أحلاهما مُيُ 
٠‏ 000 
ومن غير الرائية قوله © : 


(1) الديوان : ١١-١‏ . 
)5١‏ الديوان : 7١/9‏ . 
[فرة الديوان : ام . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


بد النواسة القكية سنوي 


يقولون : جَنْبْ عادة ماعرففها 
فقلت : أما والله لاقال قائل: 
ولكن سألقاها , فإماميَّة 


* أسلوب النداء : 


شديدٌ على الإنسان مالم يَعَوَد 
شهدت له في الحرب ألأمّ مشهد 
هي الظَنُ 3 أو فيان ع مُوَطُد 


حرى في أسلوبه في بعض قصائده وخاصة في المقدمات الغزلية على أسلوب النداء 
الذي يلفت انتباه السامع ويعطي الأبيات حيوية أكثر من جمودها على السرد أو السير على 
نسق معينءو كثيرا مااستخدمه لنداء صاحبيه المتخيلين ليحملهما رسائله إلى أهله وأصحابه. 


فمن قداناته ف غير القدمة العرلية ل" + 


يا أبُها الراكبان هَل لكُمَا 
قولا لها إن وَعَت مقالكما 


د + () 
وقوله ‏ : 
ألايا ص اَي تذكرانئ 
إذا مالاح لي لْمَمَانَ بَرْق 
1 0 
ياواقفان معي على الذّار اطلبا 
)3١‏ الديوان : 18م" , 


(؟) الديوان : اهلا" . 
(”") الديوان : #/ل/ا١‏ 4 . 


في حمل نجوى يَخفُ مَحْمَلّها 
وإ ذكري ها يذهلها 


إذا ماشمتما البَرْقَ الشامي 
بعشت إلى الأحبّة بالسّلام 


غيري لها إن كشما تقفان 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


سح أبوفراس الحمداني ك4 رومياته 


م« 


وقوله 
يباخليلي خَليانني ودمعي 
ماتقولانت في جهاد مُحبا 


لق 


* تأثره بالقرآن الكريم : 


ووه 
كف القلب في سبيل الحبيسب 


ظهر تأثر الشاعر بالقرآن الكريم في بعض الأساليب اليّ الا اه 


ودقة تأديتها للمعئ المراد والأمثلة على هذا متعددة ومنها ان 


وبالله الدُفاعٌ وأي سهم 


0 3 ب 3 7 
أحاول دفعه والله رام 


0 


7 ل 


. 45/7 : الديوان‎ 1١9 

١؟)‏ الديوان : 545/97 . 

(”) الأجرع : أرض صابة لاتقبل الماء . 
(8) الديوان : /7/ا” . 

(ه) الأنفال : /ا١‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


00 
وقوله ‏ : 
نشر الزمان عليه بعد أنيسة خُلل الفناء وكل شيء فان 
3 
فإنه استفاده من قوله تعالى: ف( كل من عليها فان 6 ... . 
)0 
وقوله ‏ : 
أوصيّك بالصّير الجمي ل فإله خَيْرٌ الوصيّه 


1 5 8 زه 


* أثر الثقافة الإسلامية في أسلوبه : 
ظهرت تعبيرات إسلامية عن معان عامة في عدد من أبياته وأمثلته عديدة ومنها 
4 ) 1 
7 5 َه 2 و ع2 
لاقيّمْم والماء تدركة غيرك يرضى الصُغرى ويقبلها 
فقد استفاده من ثقافته الإسلامية ؛) حيث يعلم بما أن التيمم يبطل بوجود الماء 
)2 


قوله 


وقوله "©: 
من جَاهَدَ اماد أجْرٌ المجاهد 22 وأعظمُ ماحاولت إرضاء حَاسد 


. 5 ١ا//9‎ : الديوان‎ 0١ 
. 4 (9؟5) الديوان : ره‎ 
. 38: يوسف‎ )"9 

(5) الديوان : 7/7" . 
(ه) الديوان : 81/9 . 


أ١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


وكلمة ( جاهد ) من التعبيرات الإسلامية التحضه وتدل على بذل منتهى الجهد في 
عمل ما ء ولذلك استغل الشاعر هذا المعبئ العظيم في تقوية بيته . 
4 
ووجحوب تقديم الأولى على الأحرى فيقول : 
لايَقبّلَ الله قَبْلنَ فوضك ذا ناففة عنْده تتَقَلْهَا 


* تأثره بالشعراء : 

يلمس القارئ فيما سبق من شعره في الفخر والحماسة أنه انطبع بأسلوب عنترة بن 
شداد » وفيما يلى أشير إلى تأثره .معاصره ( المتبى ) : 

ودع عم ل 

يقول أبو فراس : 

كذاك الوَدَادُ امخض لايرتجى له ثواب ولايخشى عليه عقاب 


فلعله ناظرٌ في ذلك إلى قول المتنبي الذي يضمنه قصيدته بعد البيت السابق مباشرة 
> اق 
فيقول : 

وما أنا بالباغي على الحب رَشُوَة ضَعيفْ هوى يبغي عليه ثُوَابْ 


(1) الديوان : 7/8" , 

(5) الديوان : 74/7 . 

(*) الديوان : 54/7 وفي ديوان ' أبي الطيب المتنبي " بشرح " أبي البقاء العكبري " ضبط وتصحيح : 
مصطفى السقا , إبراهيم الأبياري , عبدالحفيظ شلبي . الطبعة الأخيرة 91١1ه‏ - ١/9910م‏ - مكتبة 
ومطبعة / مصطفى البابي الحلبي - مصر ١99/1١‏ , انظر اليتيمة : 48/9 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وا محقق يذكر أن الشاعر لم يضمن البيت قصيدته وإنما دسه النساخ فيها . 
وبيت أبي فراس أحود . 
" ومن الغريب أن تأن بعض أبيات الشاعرين متفقة في معانيها وألفاظها وفي بحرها 


. 7 ا( 5 ل" 
ورويها» ومن ذلك قول أى قراس عخاطباً سيق الدولة 


له 


إذا نلتْ منك الود فالكل هَيٌّ ل 
ولعل هذا من تداحل الشعر لأنهما معاصران لبعضهما . 


؟- اللغة البديعية : 

لاشك أن اللغة البديعية من مظاهر الأسلوب عند الشاعر »2 ولكن الحديث عن 
اللغة البديعية عند أبي فراس له سسمة خاصة . 

إذ " كان شعر أبي فراس طبيعياً لايقصد فيه إلى الزينة قصداً يضحي من أجلها 
بوضوح الفكرة » أو جلاء المعيى » ومن أحل هذا لاتحس بتكلف فيما يأن به من 
صناعة لفظية تعرض له » ولاتكاد تتبين هذه الصناعة إلا ! ذا قرف الها لبي 15017 
ولاغرابة في ذلك ؛ فلو تذكرنا الظروف السيئة ال أحاطت بشاعرنا » لاستطعنا أن 
نعرف سر عزوفه عن الصنعة البديعية بمعناها المتكلف ف" أبو فراس يكتوي بنار 


الغربة» ويذوق آلام الأسر في بلاد الروم ». فيرسل الشعر غناء حزيناً يذوب 5 


(منكة الديوان : ا" » وديوان المننبي : أءء؟ . 
١؟)‏ انظر حياته وشعره : 45" . 
(") شاعر بني حمدان : 88 وانظر : 898 - ١ل‏ . 


1٠١1‏ انا اج ./الالكاننا 


ويقذف بالحمم ويفيض بالغضب حيناً آحر » فهل ياترى ذلك المقام يتلمس فيه الشاعر 
البديع » ويحري وراءه كما يفعل الشعراء الخليون الوادعون » الذين لايشغلهم جد 
الحياة والشعور يهمومها عن ترف البديع وألاعيب الصناعة اللفظية ؟ 

ولئن ورد البديع في مثل هذه المواقف ٠‏ إنما يرد زاخراً بالحيوية » متضامناً مع سائر 
مقومات الأسلوب في تصوير الشعور "". 

والتفكير في معالي الأمور » وتمجيد البطولة والفخر بها » والاشتغال بقضايا كبيرة» كل 
ذلك ما جعل أبا فراس " يعجل عن التفكير في طرائف البديع وملحه » إلى تصوير ما في 
نفسه من المعاني الي محيش بها النفس وتضطرم با الجوانح » فلاتكلف ولاتصنع » وإنما هي 
الفطرة الزاحرة والشعور الحي يتدفق تدفق السيل المنحدر » لاتكبله أغلال البديع الي تكبل 
من لايحس في نفسه قوة العاطفة وفيض الشعور » وإذا جحاء شيء من البديع في شعره فإنما 
حو عفرا كلما كانا .راق النبى الافتمين لوعن """" انسار لبعد عل القن البشيرة أن 
أتلمس مواطن الصيغ البديعية الرائعة الي صدرت عن شاعرنا المطبوع ف رومياته . 


* الطباق : 
ِ 7 
تنوع الطباق عند أبي فراس فقد يطابق بين اسمين كقوله”" : 
صبْورٌ على طي الزّمان ونشره 2 وإن ظهَرَن للدَهْرٍ في دوب 
طابق فيه بين كلمي ( طي ) و ( نشر ) . 


. الشعر في ظل سيف الدولة : هلال‎ )١( 
. 70/8 : المصدر نفسه‎ )5( 
. 4/8/9 : و" الديوان‎ 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


5 . 3 © ابلك 

وقد يطابق بين فعلين كقوله ‏ : 

3 بر بي 5 7 00-0 يي" 0 ياي 9 
تمسك أحشاءها على حرق تطفئها والهموم تشعلها 
طابق فيه بين كلمي : ( تطفئها ) و ( تشعلها ) . 

وقوله وقد عدد ال 


م يجهل القومٌ منهُ فطل ماعرفوا 2 لكن عَرَفْتَ من التُسليم ماجهلوا 


ولقد وقفت فسرّن ماساءئ فيه وأض حكنى الذي أبكانن 


. . )0 
وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حطور 
فطابق بين : ( غاب ) و ( حضور ) . 

١‏ ا © افق 

وقد يجمع بين بعضها فيقول 2 : 
فليتئَك تحلو والحية مّريرة وليتك ترضى والأنامٌ غضاب 


حيث طابق بين : ( تحلو ) و ١‏ مريرة ) وبين : ( ترضى ) و ( غضاب ) . 


(0) الديوان : "/"” . 
)5١‏ الديوان : 9/هلا؟ . 
(") الديوان : 7//ا١5‏ . 
(4) الديوان : 7//ا١7‏ . 
(©) الديوان : 74/7 . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وهكذا نرى أن الطياق عند أبي فراس لم يأت متكلفاً مقحماً على المعين أو أنه 
أثقل البيت وألحأ الشاعر إلى غير مايريد » بل جاء في خدمة المعئ . 


* المقابلة : 

وتبدو المقابلة عند أبي فراس - كسائر الفنون البديعية - غير متكلفة وكأهًا 
حرجت في شعر أبي فراس لتعبر عن المعيئ الذي لايتأتى بدوفها فجاءت حسنة المحرج 
في حلة أنيقة زادت من جمال الأبيات وخدمت فعاتنها ومع أيزاني 1 : 

- وعيش العالميَ لديك مهل وعيشي وحذده بماك صَعْبْ 

- فمئلك من يُدعى لكل عظيمة 22 ومئلي من يُقْدَى بكُل مُسّوّد" 

- فمن حُمْنِ صَبّر بالمسّلامة واعدي << ومن ريب دهر بالرّدى مُتَوَعٌدي'" 


ويجمع بين مقابلتين في بيت واحد فيقول : 
ع ٠‏ و 1 ع و 5 3 و 8 ع 3 
أبضحك مأسولرٌ وتبكي طليقة وسكت رون ويندي ل 
2 
الجداس : 
وهو قليل ف الروميات وجاء من الجناس غير التام : 


1 
8 


> فم 
فمن المجناس ( اللاحق ) قوله " : 


0١‏ الديوان : 8/9 ؟. 
)5١‏ الديوان : 9/ملا . 
5" الديوان : 58/9 . 
(5) الديوان : 94/8" . 
(ه) الديوان : 191/9 . 


1.١1‏ ج انا اج ./الالكاننا 


جنى جان وأنت عليه حان فعادَ فُعُدْتَ بالكرم الغزير 
3 الم 


حيث جانس بين ( جان ) و ( حان ) وبين ( أسيرا ) و ( أميرا ) وهناك بعد في 
المحرج بين الميم واللام » والحيم والحاء » والسين والميم ولذا سمي ١‏ لاحقا ) . 


8 +( 
5 ا ص #رى اه | ع راع 2 و 2 
ولقد رأيت السبي يج للب نحونا حوا وحورا 


حانس بين : ( حواً ) و ( خورا ) ويسمى الخناس ( المذيل ) . 

ومن جناس الاشتقاق قوله"” : 
شريئك من دهري بذي النّاس كُلَهِمْ 0 فلا أنا مَبحُوسٌ ولا الدَهْرُ باخسٌ 
ومَلَكْتُكَ الئفس الئَفِسَة طائعاً وتتذل للمولى التْفُوسُ التفسائست 


وكما رأيناء فإن الحناس يبدو حلية بديعة ونغما موسيقيا عذبا ول يأسر المعئ في غلالته . 


5 الديوان . لمحتن‎ ١ 
. 7١8/9 : الديوان‎ )59 
. الديوان : ؟/زه738‎ )*” 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


٠ 7‏ البق 1 
حسن التقسيم : 
لق 
ومنه وصفه اله في الأسر : 
جراحٌ تحاماها الأسّاة مَححُوفَة وسُقمّان : باد منهما ودخيل 
. ' ل 
وقوله يحدد هدفه من حروبه وغزواته 2 : 
ولكن سألقاها فإماميية هي الظنّ أو بنيان عر موطد 
وهل من سقم ثالثء أو من غاية ثالثة؛ إنه التقسيم الرائع الذي يستوفي المعين ولاعيب فيه. 
* إأى 8 
العرصيع : 
0 ا م لتم 
أما لجميل عندكن واب ولا لمسيء عند كن مَتتَاب 


2 250 
واستمع إلى هذا البيت الذي زاده الترصيع حمالا ومعئ ورقة وجرسا 
فلا بالشام لذ بفيّ شرب ولا في الأمُر رق علي قلب 


ويستعين أبو فراس بالترصيع في التأكيد على النعم الي ينالها من سيف الدولة فيعددها : 
- وإِنّكَ للمولى الذي بك أقعدي> وإَِك للنّجمُ الذي بك أهدي”” 


- وزندي وَهُو زنك ليس يكبو وناري وهي نارَكَ ليس تخبوة) 


. "9/9 : الديوان‎ 9١ 
. 83/9 : الديوان‎ )5١ 
. 77/9 : الديوان‎ )* 
. 78/19 : الديوان‎ )5( 
. 8١/9 : زه الديوان‎ 
. 58/9 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ومنه قوله : 
فلا وبي لاساعدان كساعد ولأأوأن هاسونان كستسكرةة 
* الموازنة : 


وقد ظهر هذا النوع من البديع اللفظي في روميات أبي فراس وكان له " طلاوة 
ورونق © وسببه الاعتدال »2 وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع 
كردق 


الاسسحيياق " " وأمداته كتيرة وعتها : 

- فحزي حزن المهائمينَ مُبرّحَا 2 وسرّي سر العاشقينَ مُضيّع(© 
- لإسماعيّ ا بي وبنيه فخر وفي إسحاق بي وبنيه عُججب20 
اول ساك هنا كلست سسابنة ولا صاحبٌ ما تخيّرت صصّاحب ف 


ولايخفى مافي الموازنة من جمال وقيم موسيقية » إلى جانب صلتها الوثيقة بالميى . 


وه امار ل 
هذا الفن البديعي اللفظي كثير في شعر أبي فراس وجاء في الروميات بعدد لابأس 
ار يا 


. 8١/9 : الديوان‎ )1( 

(؟7) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفعح الموصلي - تحقيق : د.أحمد الحوني وَ د. بدوي طبانه 
2 مطبعة حجازي بالقاهرة 84ه١ه-‏ ه97١م,ص‏ : .1١١‏ 

*”") الديوان : 745/7 . 

. 758/١ : الديوان‎ )54( 

. "7/97 : الديوان‎ )©١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


١‏ - مايكون أحد اللفظين المكررين في آخر البيت الثاني في صدر المصراع الأول 
كقوله : 
. هه 1 2 شاع 28 
عليلة بالسشام مفردة بات بأيدي العدّى معلله(') 


١‏ - مايكون أحد اللفظين المكررين في آحر البيت والثاني في حشو المصراع الأول 
كقوله:: 
- فإن سألتا سواكَ غارفة فبعد قطع الرجاء تسثألها0) 


كقوله : 
- ياناعم الثوب كيف تبدله ثيابنا العُوف ماده 


- ولاأطلب العوراء منهم أصيبها ولاعورنن للطالبينَ صاب 
- من كان من كل مفقود لنا بدلا فليس منه على حالاتنه بدل202 


- فلست أرى إلا عدُوًا مُحَاربا وآخرٌ خيرٌ منة عندي المحاربُ9) 
- أبكي بدمع له من حسريّ مدر وأستريح إلى صَبْر بلا 00-2 


09 الديوان : "ل" 
(9) الديوان : 9/#م” . 
5" الديوان : “ا 
)4١‏ الديوان : 7/8 . 

(©) الديوان : 9/ه/ا؟ . 
(5) الديوان : 7#" . 
(0) الديوان : 097لا . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


؛ - مايكون أحد المكررين في آخر البيت والثاني في صدر المصراع الثاني كقوله”” : 
0 7 و سن في 2 
وما أذّعي مايعلم الله غيرة رحَابُ علي للعفاة رحاب 


ومنه مايكون اللفظان ملحقين بالمتجانسين يجمعهما الاشتقاق وأحدهما في آخر 
فده 
البيت والثانى في صدر البيت : 


ذم 


ألامُ على التَعَرضٍ للمنايا ولي سَّمْعٌ أُصّمّ عن الملام 


م 


نا 


- الصور والأخيلة : 

اعتمد أبو فراس في تعبيراته البيانية على الخيال اللحزئي - غالياً - من استعارة ؛ 
وتشبيه » وكناية » ولح تظهر عنده صور شعرية كثيرة أو لوحات فنية معقدة » لذلك 
يمكنين أن أقول : إنه ذو خيال مقيد " ول يكن للخيال الطليق أن يتسرب إلى حياة أبي 
فراس وهو المقيد بقيود العاطفة » فكان عليه أن يجيب دواعي الأحداث الى هزت تلك 


ا ل 3 و ١م‏ 
الحياة » فضاقت أمامه المشارف ' ' واستسلامه إلى العاطفة المطلقة جعل في خياله 


ضيقا » فلم ينفسح له بحال التصوير والتريين » فقد كان يصف حالته في الأسر كما 


. الديوان : ؟/4؟‎ )1١ 


(5) الديوان : 1/4/7 وانظر هذا التقسيم في كتاب علم البديع د.عبدالعزير عتيق دار النهضة العربية - 
بيروت 91/4١م:‏ ه١5"‏ -5١5؟.,‏ 


(") أبو فراس - كتاب جورج غريب : 44 . 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


بحسها ويشعر يما لاكما تحسمها المخيلة » وتوسعها » وكان يصف الحروب » ويذكر 
الوقائع دون أن يلجأ إلى الخيال لتلوينها وتعظيمها - فعل المتببي - فصوره الخيالية 
قصيرة الخطاءء اقرية للدي + ولكنيا لنايقة حيين 7 
يهتم بالصور النفسية ؛ أعئ بما تلك الي يرسم فيها الشاعر مابحدث داخل النفس 
البشرية » وربما تظهر آثاره على الأفعال الخارحية » وأضرب على هذا ثلاثة أمثلة 
لندرك براعة أبي فراس في استجلاء النفس الإنسانية ورصد حركاتا » ثم في قدرته 
الشعرية حين يقرا إلى الأذهان بصوره البيانية : 

أولاها : تلك الصور النفسية الحية الى رسم فيها الشاعر أمه العليلة وهي ( تمسك 
أحشاءها على حرق ) " تحاول إطفاءها بالصبر .. لكن الهموم المتواترة تشعلها كل يوم 
وكل لحظة » فكيف لايأتيها الروع » ومن أين للأم هدأة الروع ؟ مادامت موصولة 


الأمشاج بآحر أمل لها في الحياة » وآحر شعاع في عينيها الذابلتين الكسيرتين والأمل 
2002 


وحين تأملت في رومياته وجحدته 


والشعاع بعيدان .. أسيران .. 
إذا اطمألت وأينَ ؟ أو هدأت عَنَنَْ هما ذكرة تُقَلْقلها 
وبمضي أبو فراس في انسيابية الكيان والوحدان » بل في تلفتهما الخائر يصور حال 

أمه » وتنقلها بين ( منبج ) و ( حلب ) على الطريق الوعر » تسأل عن ولدها كل 


در 
رائح وغاد هاتفة بدموعها ضارعة بيديها " 


. أدباء العرب في الأعصر العباسية - بطرس البستائ طبع سنة 91/4 ١م دار مارون عبود : ؟/ه/ا" - 5/ا#‎ )١( 
. الديوان : "ا"‎ )5( 


”) أبو فراس فتوة رومانسية : ١58‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


تسأل عنا الر كبان جاهلة بأدمع ما تكاد قملها 
يامن رأى لي بحصن خرشدنة أسد الشرى في القيود أرجلها 
يامن رأى لي الدروب شامخة ' قوت السام يبي اطرفتا 


يامن رأى لي القيود منقلسلة على حبيب الفؤاد أثقرا 02 


ويكاد يجزم أنه نقلها عن لسان أمه وأنها قالتها على الحقيقة » وهنا تبدو براعة الشاعر 
كيف استطاع أن يستبطن شخصية أمه المفجوعة » وأن يتحدث بلسانها عن مشاعرها 
03 5 د 5 02 
وصورة أخرى يلتقطها أبو فراس لأحد الحاقدين عليه : 

00 2ل وبر ا 4 ث 5 5008 و 
ومضطغن م يحملا قلبسه تلفت ثم اغتابنى وهو هَائب 
لك 5000 عام 7 1 
تردّى رداء الذل لمالقيئته كما تتردّى بالغبار العَتَاكبُ 

ِهُا صورة لرحل مضطرب قد حمل قلبه مالايطيق من حسد لأبي فراس على 
فضائله وسجاياه » فحار السر في قلبه » ولم يستطع أن يقيم فيه » ولكن أين يبوح به » 
فإذا به يتلفت حوله وكأنه يريد أن يأمن على نفسه من سطوة الأمير أبي فراس ثم ألقى 
أحقاده واغتاب أبا فراس وكفسّه وجلة » ونَفسه يتقطع هيبة من مغتابه وحين يواحهه 


إذا بالخري والذل يكسوانه » وبقس ما اكتسى به » وهل ينفع العنكبوت بيتها وكأن أبا 


, "1/1 : الديوان‎ )١ 
. ”١/؟‎ : الديوان‎ )5١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


م 


فراس قد استعار الصورة الأخيرة من قول الله تعالى : فر كمثل المتكبوت اغنذت ما ون 


3 


4 
38 


كارت ا ا علمون " وقد أحسن الشاعر استعارتًا. ظ 

ب الذي يسيطر على فؤاد تلك الظبية الخائفة ») وهي تقف على فوهَة 
واد واسعة تقبل عليها حيئاً وتحفل حيناً آخر » كأنها تنادي ولدها الذي أعجزه الجري 
عن أن يلحق بما » وهي صورة لحبيبته امجهولة الي يناديها وهي بين الأمن والنوف » في 
تردد بين الإقبال والجفول » إها صورة بارعة التقط الشاعر عناصرها من صميم بيئته 
ومن مظاهر الطبيعة حوله"" : 
كأئي أنادي - دون ميغاءء - ظبية على شرف ظفياء جَلُلها البذغ” 
تجَفَّلُ حيناًنم تدثو كأائها 2 ثتادي طَلاً بالواد أَعْجَرَهُ الحطرٌ 


. 5١: العنكبوت‎ )1( 


. 7١١/9 : الديوان‎ )9 


ا١‏ .1 جعانا اج .نالا لكاننا 


العقية : 

وتشبيهات أبي فراس فيها الحديد والتقليدي , والتقط بعضها من البيئة ومظاهر 
الطبيعة من حوله » ويستعين بما على رسم صوره التعبيرية : 

- هاهو يصور نفسه مع أهله بالبدر الذي لاتعرف قيمته إلا حين يفتقد”'' : 


سيذكري قومي إذا جَدٌ جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرٌُ 


- وهذه التشبيهات البليغة الي صور فيها ترابط سيف الدولة برجاله وعلى رأسهم 


أنت سَّمَاءُ نحن أنجمُها أنت بلادٌ ونحن أجبُلها 
أفث سَحَاب وح وابلسة أنت بمينٌ ونح أمُلّها 


- ومن التشبيهات المنتزعة من البيئة هذا التشبيه التمثيلي » الذي صور فيه الدمستق في 


8 0 5 0 1 0 إل 
صورة ( كريكاتورية ) مضحكة » حين فر هاربا من حيوش سيف الدولة : 
5 .أ م ' 1 اي بير بير 2 021100 2 ىر مم 
تركنالك في بطن الفسلاة نجوبها كما انتفق البربوعٌ يلعنم التربّا 


03 
- وله التشبيه الرقيق كقوله9 : 
ثناء طيُِّبْ لاخخلف فيه وآثارٌ كآثار الغمام 


. 7١/9 : الديوان‎ )١ 
"#7 الديوان ؛‎ )5( 

(*") الديوان : 8/9" . 
(5) الديوان : "اا" 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- وتظهر سمات الترف في أحد تشبيهاته فيشبه التقامه مع عشيرته بتمازج الماء 
ولقسر فور : 
وحاربت قومي في هواك وإلهم وباي لولا حبك الماء والخمرٌ 
- وألمح في تشبيه له جدّة حيث شبه الكلام الذي ليس له وزن عنده وقد مر 
بسمعه بطنين الذباب في حر ال هجير ولفح هوائه””" : 
ورب كلام مَرّ فوقَ مسامعي كما طَنَّ في لوح" الَجِيْرٍ ذبابْ 


- هذا إلى غير ذلك من التشبيهات التقليدية الى استفادها الشاعر ممن قبله من 


فق 


وكثيرٌ من الرأجال حديدٌ وكثيرٌ من القلوب صخورز 
١‏ فه6 
وقوله : 


وجردٌ كأمثال السّعالي سلاهب وخوصٌ كأمثال القسيّ تجائب 


حيث شبه الحصن القصيرة الشعر بالسعالي الطويلة » وهو يستعين كما هو معروف 
عند العرب من أن السعلاة - وهى أنثى الغول - قوية ذات أعمال خارقة في الفتك 


(1 الديوان : 7١١/9‏ . 
5) الديوان : 37/9 . 
(”) لوح : هواء . 

. 5١86/١9 : الديوان‎ )4( 
. "١/9 : الديوان‎ )8( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


والبطش ليصف حيوله بها » وإن كانت السعلاة والغول من الحيوانات الوهمية وقد ورد 
مثل هذا في قول امريء القيس : 
5 ' : 2 له 
أبقتلبي واللشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
ثم يشبه الشاعر حيوله بالقسي في ضمورها وسرعة سيرها . 
- ومن التشبيهات السائرة قوله : 
- لك جسم الهوى وثغرٌ الأفاحي ونسيم الصبا وقد القضيب() 
- وإن حاربوا كنت المجَنّ أمامّهم << وإن ضاربوا كنت الْمْهَئْدَ واليدا0) 


ل لل 


- وهاأنا قد حَلى الزّمان مفارقفي وتوّجّسي بالشسيْب تاجا مُرصّعا0" 


الاستعارة : 
واتخذ أبو فراس من الاستعارة وسيلة تعبيرية رائعة » حسد بما كثيرا من امعان , 
وحود بما أجمل الصور الشعرية وأاها .. 
- فقد أورق الحب بين ضلوع أبي فراس وتسامقت فروعه 
13 5 عٍِ ا 5 جَ وموس 3 2 5 
ولوأئني أكنشهفي جوانخي لأوْرَقَ مابينَ الضلوع وفرّعا 


فا 


. 5/9 : الديوان‎ )1١١ 
. 86/5 : الديوان‎ )5١ 
. الديوان : 9//ا4؟‎ 
. الديوان : 9//ا41؟‎ )4( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


0 0 0 22 
- واستحالت كلمات صديقه إليه رياضا غناء حين غذاها فكره بغيثه المعطاء 2 : 


كلّيوميهدي إل رياضاً ‏ جادّها فكرهُ بغيث سكوب 
- ويجسد الموى حين يضمه الليل بين جوانحه السوداء فيجعل لمواه يدأ طولى ثم 

ترق +موعه السعينة" بالق ل تغرف الال سام سه الشرق اليتحغله .تار تذكيها 

الصبابة والفكر اللذان اعذامنه كل ناعير : 

إذا اللَيلُ أضوائ بسطت يد المُوى وأذللت ذَمْعاً من خلائقه الكبِرُ 


ا 0 بي 


نكاد تضيء الئَارُ بينَ جوانحي إذا هي أذكتهًا الصبَابَة والفكر 
والحق أن استعاراته المكنية تشى بقدرة وبراعة في تحسيد الأمور المعنوية ؛ 


عٍِ ٠.‏ ع ع ! 
- فالموت كانه الذفب الظامىء إل الدماء ».وقد كظر عن أظفارة .وأنيابة”" :+ 


ِ ءِ إفه4 
أشد قساوة مما أراه من قبل " : 


لقِيتَ من الأيَامٍ كل عجيبة وقابلني دهري بوّجه قطوب 


. 45/9 : الديوان‎ )9١ 
.؟5١١-‎ 5١9/9 : الديوان‎ 5 
. 78/5 : و”") الديوان‎ 
. الديوان : ؟/ه"‎ )4( 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


- وعهود سيف الدولة حين كثرت ولاطائل من ورائها أصبحت ثيابا بالية 
د ا 
لارجاء من ورائها ولانفع 2 : 
يُذكرنا بعد الفراق عُهُودَهُ وتلكَ عُهُودٌ قد بلينَ رثائث 


الكناية : 

وجاءت الكنايات الحسنة في رومياته دليلاً آخر على شاعريته » فهو يستخدمها في 
رومياته ليكئن عن الفضائل وغيرها وتتسم بالمبالغة المقبولة » تعانقها الاستعارة لتكون 
الصور الحمالية الرائعة : ٠‏ 

- كين الشاعر عن قوته الجسمية » فهو طويل القامة » واسع مابين المنكبين ليدل 
على شجاعته”© 


هف 
عق 2 5 5 4 95 ل ىاه اغيم 
يَمنون أن خلوا ثيابي وإنّما علي ثيابٌ من دمائهمٌ خُْمْرٌ 


- ويك عن سهره في أسره » وكرمه في قومه » وشجاعته الي تعرفها الرماح 


7 48) 
والسيوف فيقول ‏ : 


, الديوان : 5/9ه‎ )1١ 
. 9/8/9 : الديوان‎ )؟١‎ 
. 31/9 : الديوان‎ )"*" 
. "99/8 : الديوان‎ )5١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


حح أبو فراس الحمداني 4 رومياته سس الدراسة الفنية 


بوعسى اللكسرة السائرا ت من الطنوع إلى الأول 
حا يكرد كال وبكاة أتتساء اسيل 
وتعطّلنت م" بسي الامنها ح وأَغْمدت بيضُ الصُول 


- ويكين عن ضمور بطون يله وطوها ليدل على أنها أصيلة فيقول”) 

ولطالما قدت الجياة إلى الوغى قب البطون طويلة الأرسان 

وهناك عدد آخحر من الكنايات تدل كلها على شاعرية فذة تسخير هذه التعبيرات 
البيانية بقدرة ودقة فائقتين للتعبير عن معان مضمرة وأحرى حسية في الكناية عنها 
جال وقضل بيانه . 


ننن نكت 


- الإيقاع : 
وهنا العنصر المهم من عناصر الشيعر أثرة الكبير قي نقل مشاعر أبي فراس للسامع 
في رومياته ؛ حيث تتنوع موسيقاه الخارجية والداخلية بحسب الظرف والغرض لتعكس 
مايدور داحل نفس الشاعر ذاته . 
ولو تتبع السامع روميات أبي فراس من الناحية الموسيقية لوجدها نغمات حزينة - 
في غالبها - وخاصة شعر الشكوى والحنين والرثاء . 


(1) الديوان 00( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- وأحياناً تتحول إلى موسيقى فخحمة لها أثرها ودويها في النفوس » وتشد إليها 
الأسماع بإيقاعها الشديد » وأكثر ماتكون في الحماسة والفخر . 
- وتترع إلى الصحب حين يكون الغرض هو الهجاء حيث تعلو فيه الموسيقى وتشتد. 
- وفي الغزل والإخوانيات تكون الموسيقى هادئة عذبة كأها نسمات الصبا . 
- وتضطرب موسيقاه حين بمزج المديح بالعتاب - كما هي عادة أبي فراس - فتراها 
تشتد وتقوى ثم مخف وتلين ثم تعود إلى القوة ... وهكذا . 
وقد مر في الدراسة الموضوعية أمثلة كثيرة على ماذكرت . 
الموسيقى الخارجية : 
الأوزان : 
ذهب بعض الباحثين في القديم والحديث إلى أن للأوزان الشعرية وتحديد البحر 
ملة يترق القصيدة وصصيوا كل قر يهان لكر د ولكق أن هذا ل يكن واضحا 
في روميات أبي فراس - كما رأيت - تمام الوضوح , فقد نظم الشاعر في غرض الرثاء 
أربع قصائد في البسيط والسريع والوافر » وف شعر الشكوى نظم في الخفيف » وبجزوء 
المتقارب » والسريع » والطويل » وبمجحزوء الكامل » والمنسرح والوافر » ومجزوء الرمل ) 
فهذه ثمانية بور في غرض واحد .. ٠‏ 
غير أنتي لحظت أنه في شعر الفخر والمديح ينظم في ثلاثة بحور فقط هي : الطويل 
وهو أكثرها وبلغ عشر قصائد », ثم الوافر ومجزوء الكامل نظم في كل منهما اثنتين 
وبمكن أن نقول هنا : إن إكثاره من الطويل في هذين الغرضين يدل على ارتباط معان 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


الفحر والمديح بالبحور ذات النفس حر ري سي 
وقوية » وتتسع عادة لتلك المعاني الكبيرة والصيحات المحلجلة 

ولكين مع هذا لا أستطيع أن أجعل هذا حكماً مطرداً يشمل شعر أبي فراس كله 
فقد ظهر في شعر المديح والفخر عنده قبل أسره بحور أخرى كالخفيف والمنسرح 
والبسيط والمتقارب والرحز .. 

وهذا يدل على عدم اطراد هذه الأحكام الي تحاول الربط بين الأغراض والبحورء 
وإن كنت أرى أنه لامانع من ذلك إن وجحدت علاقة واضحة لاتحتاج إلى إقحا 
وتعسف » وهذا ماسنراه في مثال من الروميات بعد قليل . 

القافية : 

وللقافية دورها أيضاً في موسيقى الشعر ‏ وذلك لأنها تضيف " لوناً من الموسيقى 
الظاهرة إلى القصيدة » فهي القرار الذي ينتهي إليه كل بيت ؛ فتحدث مع الوزن 
و" وقق كانت القواق بق الزوميات: من القواف الذلل : 
مثل الباء والدال وراد ولاك إارنيها جال تسهرلة خارياتها وبوسييتها ؛ لالباء موميني 
شديدة تحاوبت مع ب بعض المقاطع ال لشعرية ال اتسمث بالشدة أ أحياناً كالعتاب الشديد . 

وللدال إيقاع حاص له أثر القرع في قلب السامع وقد أكثر الشاعر منها . 

والراء تحمل من القيم الموسيقية والغنائية العذبة ماحعلها حديرة أن تصاحب أجمل 
روميات أبي فراس 

وصحبت الهاء الممدودة اللام في قصيدة " ياحسرةً ما أكادُ أحملها " فكانت محالاً للتنفيس 


وحدة موسيقية 2 القصيدة 


6 أبو فراس حياته وشعره : 91" . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


لديها وهى أمه » فانطلقت تلك القافية الممدودة وكأها زفرات حارة تطلق الآه بعد الآه : 


ياحسرة ماأكادٌ أحملها آخرها مزعي وأوّلها 
عليلةٌ بالشاآم مُفْرَدَةٌ بان بدي العدة اليا 


كلها أراة الاتطلاق ميف الع 
لولا العَجُوزٌ بمنبج لم أخش أسباب اليه 
ولكاذ ل هما ماله لت من الفدا نفس أب 
لكن أردت) مرادهًا ولو الجَدَبْتَْ إلى 


وكثرت عنده القواقي المطلقة » وقلت الشنا راكل باج لي 


الموسيقى الداخلية : 
وهي الى " تصدر عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي 


تتعاقب فيه » إلى ل ا ل" 


(1) الديوان : "2 - 2174 . 
١؟)‏ حياته وشعره : 5٠١3١‏ . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


موسيقية دقيقة تنلمس بإحساسها الرقيق العلاقات بين الحروف والكلمات مع بعضها في 
البيت الواحد » وضمن العيئ العام للقصيدة 
ولنضرب مثالا على ذلك يقول أبو فراس 

24 6 اف 0 0 7 3 
(9)زمانئ كله غعصبُ وعتب وانسيت علس والأنام السب 
(#) وعسيش الغالينَ لديك سهل وعيشي وحذدة بفتساك صسعب 
( وأنتة -وادت داف كل عطي .. ا سي سيم 


00 


وقد تضافر في هذه القصيدة عدد من القيم الموسيقية أدت إلى غلبة الطابع 
الموسيقي عليها رغم ظهور الطابع الشعوري فقد كثرت فيها كلمات الغضب الي 
ا 
. وقد وفق الشاعر في اختيارها لتداسب مشاعره الثائرة » بل إن حرس حروفها 
جا يا سي 6 
وبرزت في هذه القصيدة - أيضاً - أنواع كثيرة من البديعيات الي تحمل قيما 
موسيقية أخرى من مقابلة وطباق وترصيع أشرت إليها قبل » أضف إلى ذلك تكرار 
لو ا ار و ات 
روما بلي تا على اللراحي ي الموسيقية ية الي ذكرتها سابقاً في رومية أخرى بعثها 
الشاعر إلى سيف الدولة ونا حل سان امور الذي صدم به مشاعره صلمة عنيفة » 


. 58/9 : الديوان‎ 09١ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


فجاءت قصيدته هذه مزيجاً من القيم الشعورية الحرى الي تغذيها موسيقى داخلية 
وعتارية آدنث إلى وها وتاثيرها ف الي 7 
-١‏ أسيف اُدَى وقَرِيعَ العرب20 علامٌ الجَقَاءُ ؟ وفيمَ القصب ؟ 
-١‏ ومابال كنك قد أصْبَحَت كبن مع هلي الُكَبا ؟ 
#- وأنت الكريم » وأنت الحليم وأنت العطوف , وأنتَ الحدب ! 
4- علا نسئَفادُ وعافيُقَادُ | وعرٌيْشَادُ ونعمى ترب 
ه- وماه ككشي فك الخطوب 2 ولاغَيّرتقيّ فك الوب 
*- وأسكن ماكلات في ضجرقٌ وأحلمُ ماكنت عند الغفضب 
لا- وكنت الحبيب: وكدت الفريبت>-- ليلي أدعولة من عن كَقبا 

فمن حيث الوزن فإن المتقارب إيقاعاته خاصة ؛ لاتكاد تقرأ تفاعيله حي تنشدهاء 
وساعدت هذه التفعيلات على صبغ النص بالصبغة الموسيقية السريعة أحياناً » كما في 
البيتين الأول والثاني » والحادئة المنغمة في البيتين الثالث والرابع .. 

كما أن قافية الباء حاءت مقيدة لتنهي كل بيت بإيقاع موسيقي حادٌ » يدعوك 
للبيت التالي مباشرة » فلا محال لمد الصوت بالقافية الأولى » ودعا هذا إلى السرعة في 
انطلاق الأبيات وتتابعها » وظهور نبرة حسنة ف نهاية كل بيت» وتجحانس الحروف 
وتلاؤمها في مثل البيت الثاني أعطاه موسيقية شديدة ومح الشاعر في انختيار الكلمات 
الى تحمل معانيه الغاضبة المستعطفة في آن واحد 

فللغرض الأول : الحفاء » الغضب », تنكبيئ » الكرب » يقرع ... 

وللغرض الآحر : الكريم , الحليم » العطوف . الحبيب » القريب . 


(1) الديوان : 55/97 -/0ا؟ , 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وأدت هذه الكلمات دورها أيضاً في شحن النص بالموسيقى الحادرة حيناً والحادقة حيناً آخير . 

وللترصيع في هذا النص جماله ويماؤه » وساعد بوضوح على إضفاء قيمة موسيقية 
عليه ومنه : ( علا تستفاد ) » و ( عاف يفاد ) » و (عز يشاد ) . 

والتكرار في بعض الكلمات يم للبت ؛ وتصبح له رتابة في السمع يهش لا 
ويطرب؛ ومنه تككرار ( وأنت ) أربع مرات في البيت الثالث » ( وكنت ) مرتين في البيت 
السابع » وللتكرار قيم موسيقية ترفد المع وتخرج النص مخرج الحمال والقبول لدى النفس» 
وقد مرت مواضع كثيرة للتكرار يمكن استجلاء قيمها الموسيقية.مجرد قراءقا. 

وقد برزت في بعض الأبيات موسيقى ناشئة عن تلاؤم الحروف وتحانسها ومن 
الل 

فاتراتث .» قوائل » فاتاتٌ فاتكات سهامُها في القلوب 

فقد لاءم بين التاء » وبعض الحروف ذات الجرس » والتنوين فأعطى البيت نغمات 
كأنها تصدر عن أوتار عود تداعبها أنامل بارعة في العزف . 

وفي قوله”"" : 

ين قرب مُنَقْصٍ بصدود 20 ووصال مُسلَقْصٍ برقب 


لاءم بين الصاد والقاف والغين فأحدثت هذه الحروف ضجيجاً في البيت 
واقتطر با موسيقيا بناتنيه اله الشافر المعطاز لمكي ميراعاته النقسة : 

واستغل أبو فراس ماق المد من قيم موسيقية تحمل معها شحنات شعورية لا بمكن 
أن يخرحها من صدره غيره » ولعل قصيدته التالية حير مثال على ما أقول ؛ حيث كان 


. 45/59 : الديوان‎ )9١ 
. 45/9 : الديوان‎ )5( 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


المدّ هو العنصر الموسيقي البارز عليها » حين غدت القصيدة به تشبه النياحة على فقيد 
١‏ 1 فق 
عزيز يطيل فيها المفجوع ولولته وعويله عليه " : 
هل تعطفان على العليل للا بالأسير ولا القسييل 


بقت ثُقََ ةةالاً كف سحابة الليل الطُوبْل 
م عم 0 5 0 9 
يرعى النجومٌ السائرا ت من الطلوع إلى الأفول 


ففى هذه الأبيات الثلاثة فقط أكثر من اثئ عشر مدأ وفي القصيدة من التحسر 
ماتنضح به الأبيات . 


. "53/8" : الديوان‎ 0١ 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


الخائمة 


ها أنا ذا أصل إلى فاية هذا البحث الذي أفادن وأمتعبى ما حوى من أحداث 
عجيبة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة .. ولو أردنا أن ننسج قصة من عالم الخيال 
وأردنا أن نرسم لبطلها صورة لرحل عصفت به الأحداث منذ نعومة أظفاره إلى أن 
لاقى حتفه .. فهل سنصل إلى الصورة الى رمتها حقائق التاريخ للشاعر الأمير أبي 
فراس ؟ 

.. غلام يولد في بيت إمارة وملك » وفجأة يموت الوالد فينشأ الغلام يتيماً في 
حجر أم ولد رومية لاعشيرة لما » وما إن يشتد عوده ح يقذفه ابن عمه في حة الملوت 
يصار ع أمواجها العاتية من كل جانب ؛ فتارة مع القبائل المغيرة » وأخحرى مع الرومان 
حن يقع أسيراً في أيديهم .. فتبداأ محنة جديدة .. حين يتخلى الأهل والأصحاب عن 
الأسير + ويدرونه يكابد الأحداث الحسام وحده » حي وقع الفداء بعد أربع سنين من 
العذاب والهوان والحرمان .. ويخرج .. ولكن إلى أين ؟ .. إلى الموت . 

وهذا البحث مفيد لي وممتع - أيضاً - بما حوى من محاولات أبرزت بعض القيم 
الجمالية والفنية في أروع ماقاله أبو فراس وهي الروميات الي شدا يما في أسره » ونالت 


شهرة عالية في عالم الأدب والشعر . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وفيما يلي إجمال لأهم نتائج البحث : 

- أثبت بالنص التاريخي وتفنيد الآراء المعارضة أن مسقط رأس أبي فراس هو مدينة 
( منبج ) وليس ( الموصل ) . 

- أوضحت أثر تشيعه على رومياته - رغم قلته - حيث عرض ببعض الصحابة 
كخالد وعمرو رضي الله عنهما . 

- عرضت لآراء النقاد القدماء وامحدثين الذين وازنوا بين المتنبي و أبي فراس 
منتصرين لأحدهما على الآخر » وخرجحت بأن لكل منهما ميدانه الذي سبق فيه 
صاحبه » ولاداعي للتعسف بالانتصار لأبي فراس على أمير الشعر العربي المتنني 
ولاداعي أيضاً لاستنقاص شاعرية أبي فراس » والغض من مكانته وإخحفائها في 
غمرة الإشادة بالمتبي . 

- في قصة أسره » رححت أنه أسر مرة واحدة سنة ١5ه7ه‏ وأنه لبث في أسره 
أربع سنوات . 

حاولت أن أتلسن.الأثر. الذي ركه الأسير ىق شه أن قرائن معنا بآراد 
بعض النقاد وهذا الأثر تمثل في هذه الحودة الي اتسمت يما الروميات » وبروز 
عدد من الموضوعات التقليدية في أثواب جديدة » وتوقد العاطفة - نتيجة 
لضغوط الأسر - الذي أثر على نتاج الشاعر . 

- في الأغراض الشعرية : ربطت بين المديح والعتاب لتلازمهما عند الشاعر في 
رومياته وأوضحت الأسلوب الذي اتبعه في الجمع بينهما في غاية من الروعة 
والاتنساق. 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


وفي غرض الغزل أبرزت الغزل الرمزي الذي برز في مقدمات القصائد الرومية , 
وحاولت أن أبرز سمات كل فن شعري في فايته فبدت لي بعض أسرار توق هذه 
الروميات . 
- في بناء القصيدة : أثبت عفوية الشاعر في اختيار الطريقة الى يسكب بما 
مشاعره وأنه غالباً لايخطط لرومياته فهي ومضات شعورية تواتيه فيسلكها دررا 
في عقد الشعر النظيم . 

- بينما شكك بعض الباحثين في صدق الشاعر الفئ أثبتّه له لصدق تأثره بتجربته 
وتأثيره في السامعين وقدرته على نقل جميع عناصر التحربة إلينا . 

- حاولت أن أوضح الوحدة الشعورية الي تنتظم أجزاء الرومية الواحدة حين 
فقدت الوحدة العضوية في أكثر قصائده وحاصة الطويلة منها . 

- أثبت للشاعر أصالته الي تنضح بها رومياته سواء ماظهر في المضمون أو الشكل. 

- أبرزت ظاهرتين في روميات أبي فراس وهما : دوران المعاني الإسلامية وكثرة 
الاستشهاد بحوادث التاريخ » وحاولت أن أربط ذلك بثقافة الشاعر وقدرته 
على الاستنباط والربط . 

يليت املوية لقذاني واتروة. ققد يق أببالبية كأساليبي النكراز ولخوار 
والعداة , 

- أوضحت اللغة البديعية ال ظهرت عند أبي فراس وكيف بعدت عن التكلف 
وخدمت المعئ وزادت الأبيات جمالاً ويماء . 

- أبرزت الصورة النفسية الي اعت بما أبو فراس وعرضت لخياله الحزئي الذي 


انتشر عنده . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- احتهدت في ( الإيقاع ) أن أبرز القيم الموسيقية الى استعان بما الشاعر في 
التعبير عن مشاعره المتقلبة . 


مه 
علش ع 


وعقناما .. الله أسال أن يمعل هذه الدراسة انطلاقة لي في بحال البحث والاطلاع .. 
والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل . 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


المصادر والمراجع 


- أبو فراس الحمدانى - حياته وشعره - د.عبدالحليل حسن عبدالمهدي‎ - ١ 
- مكتبة الأقصى - عمان الأردن الطابعون : جمعية عمال المطابع التعاونية‎ 
.ما١98(‎ - ه١4.0١ عمان‎ 

١‏ - أبو فراس الحمداني " دراسة في الشعر والتاريخ - حورج غريب - نشر 

وتوزيع دار الثقافة - بيروت - لبئان - الطبعة الثالئة ه/91ام . 
- أبو فراس الحمداني - فتوة رومانسية - خليل شرف الدين - دار مكتبة 
الحلال - بيروت ١198م‏ . 

4 - أخبار الزمان في تاريخ بن العباس - أو - كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي 
مخطوطة في " المتحف البريطاني " بلندن رقم 55/66 " عن الديوان المحقق ". 

ه - الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت -لبنان - 
الطبعة السادسة 9/5١م‏ . 

5 - أدباء العرب في الأعصر العباسية - بطرس البستاى - دار اليل - دار 

ماروث عبود 515١م‏ . 
- أعلام الكلام - أو - رسائل الانتقاد لابن شرف القيرواني مطبعة النهضة 
0ل اي" 


م 


3 


ع 


م - البداية والنهاية - لأ الفداء ابن كثير - دار الفكر - بيروت 1407١ه‏ ا - 
5١ام.‏ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


9 - تاريخ آداب اللغة العربية - حرحي زيدان - راحعه د.شوقي ضيف - دار 
الحلال - ؟ . 

- تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة د.عبدالحليم النجار‎ - ٠ 
. م١517‎ - دار المعارف - القاهرة الطبعة الرابعة‎ 

١‏ - تاريخ الذهبي - " مخطوطة في المكتبة الأحمدية بحلب " رقم ١١١١‏ " عن 
الديوان امحقق ' ( وماطبع منه لم يصل إلى حياة " أبي فراس " فيما يبدو لي 

١‏ - تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام " أبي القاسم محمد " إلى الدولة 
الأتابكية للشيخ المكين حرجيس بن أبي ياسر - طبعة " توماس الأربئي " 
في ليدند عام 50؟15مم ‏ "0 عن الديوان المحقق ‏ " 

1 ( بحنت عنه ولم أحده ) . 

١٠‏ - ديوان " أبي الطيب المتنبي " بشرح " أبي البقاء العكبري " ضبط 
وتصحيح : مصطفى السقا » إبراهيم الأبياري » عبدالحفيظ شلي » الطبعة 
الأخيرة 0ه - ١90١م‏ - طبعة / مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

4 - ديوان " أبي فراس الحمداني " تحقيق د.سامي الدهان2 - المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت - 545١م‏ . 

٠‏ - ديوان " البارودي " محمود سامي البارودي باشا - تحقيق وشرح : علي 
الجارم » محمد شفيق معروف - دار المعارف مصر ١891١1ه‏ - 1911م 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


5 - ديوان " الكناق " ويليه كتاب إيناس الدلاس بتشطير وشرح قصيدة " أبي 
فراس " للشيخ : أحمد محمد الكناني الأبياري - مطبعة الكتب المصرية 
بالقاهرة 484 ١ه‏ - 975١م‏ . 

- الرمزية في الأدب العربي د.درويش الجندي - دار فضة مصر للطبع والنشر 
- الفجالة - القاهرة /95١م‏ . 

- روميات المتببي - نبيلة إبراهيم - رسالة ماحستير مخطوطة بجامعة القاهرة : 
رقم ١9514/710‏ عن كتاب : " أبو فراس الحمداني " حياته وشعره 
للدكتور عبدالجليل حسن . 

4 - زبدة الحلب من تاريخ حلب - المولى الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد 
( ابن العديم ) تحقيق د.سامي الدهان المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 

٠‏ - شاعر بئ حمدان - د.أحمد أحمد بدوي 949١م‏ - .980١م‏ - مكتبة 


الأنحلو المصرية . 


؟؟ - شذرات الذهب في أخهار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلى دار المسيرة - بيروت - الطبعة الثانية . 

7 - شعر الصراع مع الروم د نصرات: عبدالر من ت مكنبة الأقصى - عمان 
/ا9اه - لالا5ام. 

4 - الشعر في رحاب " سيف الدولة الحمداني " د.سعود عبدالحبار - مؤسسة 


الرسالة - بيروت - ١.:إها-‏ 15م . 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


- الشعر في ظل سيف الدولة - د.درويش الجندي - 909١م‏ - مكتبة 
الأنخلو المصرية . 

- صور جحديدة من الأدب العرب - كامل كيلانى - مكتبة الآداب باللجماميز 
- مصر /ه55١اه‏ - 9595١ام.‏ 

0 - علم البديع » د.عبدالعزيز عتيق - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 
بيروت 515١م‏ . 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانئ - صححه الأستاذ / 
محمد بدر الدين النعساني مطبعة دار السعادة - مصر ه7”5١ه‏ - 
لانن "© 

8 - الفحر والحماسة - حنا فاخوري - دار المعارف - الطبعة الثالثة /ا/91١م.‏ 

- الفن ومذاهبه ف الشعر العربي - د.شوقي ضيف - دار المعارف - مصر‎ - ”٠ 
. م١91/5 الطبعة التاسعة‎ 

- فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين د.مصطفى الشكعة - عالم الكتب‎ - ”١ 
. م١9/١ بيروت الطبعة الثانية‎ 

؟” - فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق د.إحسان عباس - دار 
صافر - زروت س ع /اة ؤم , 

“” - الكامل في التاريخ - عز الدين ابن الأثير - دار صادر للطباعة والنشر - 
بيروت - ١ه‏ - 955١م‏ . 

4” - لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري طبعة 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


ه” - المثل السائر في أدب الكانب والشاغر لأبي الفتح نصر الله بن محمد بن 
محمد الموصلي - تحقيق : د.أحمد الحوثي وّد. بدوي طبانه مطبعة حجازي 
بالقاهرة 54 ١ه‏ - 975١م‏ . 

57 - مختارات البارودي - محمود سامي البارودي - دار العلم للجميع -بيروت. 

”ا - المختصر في أخبار البشر أو أخبار الإسلام لأبي الفداء طبع في مصر عام 
ه ١ه‏ المطبعة الحسينية المصرية . 

4" - معجم البلدان - شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي - دار صادر - 
بيروت 110/5١ه‏ - لاه5١ام.‏ 

9 - معجم الشعراء - محمد بن عمران المرزباني - دار الكتب العلمية - بيروت 
ت لبنات < الطيعة القاتية , 

- الموازنة بين الشعراء - د.زكي مبارك - الطبعة الثانية - مهاه - 
5 ام - مطبعة البابي الحلبى - مصر . 

١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - تأليف جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردى الأتابكي - طبعة مصورة عن دار الكتب - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ./ه١ه‏ - 
8م - تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت . 

؟ - " نشوار المحاضرة وأعمار المذاكرة " تأليف القاضي أبي على المحسن 
التنوحي تحقيق عبود الشاللجي ا محامي ١ه‏ - 1991م المطبعة :؟. 

49 - النقد التطبيقي والموازانات د.محمد الصادق عفيفي - مكتبة الخانخي 
بالقاهرة 9ه - 1918م . ظ 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


4 - " هدية العارفين " أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - إسماعيل باشا البغدادي 
- مطبعة وكالة المعارف - استانبول - أعادت الطبع بالأوفست : مكتبة 
الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران - الطبعة الثالفة - 951١م‏ - 
/اماها. 

ه؛ - الوافي بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي باعتناء س - 
ديدرينغ دار النشر # فرالد شفائع بفيسياةن.. 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
تحقيق د.إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان 1911م - 
/11ه. 

7 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبو منصور عبدالملك الثعالبي 
النيسابوري تحقيق د.مفيد محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت 


لبنان 14.7 1ه -1988م. 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


المقدمة 0000001000 ل 
القسم الأول : حياة الشاعر 49-933 
)١١‏ الغلام اليتيم ا دوم 

أ :2 لله 0018 000 رن 

ب - والده ار000000000١0‏ ا 

ج - والدته 001018 ا 

د - مولده ونشأته دب0000303033 0 10000000 

ه - مذهبه 15151 1 1 1 1 1 ا ا 

نقطة تحول " توليه منبج " 00 
١؟)‏ الفارس الشاعر 0 00000 

أ - فارس بن حمدان م 0 

ب - شاعر بئ حمدان 08 0000000 ا ادن 
(*") الأسد الأسير امسو نمو ذه اموا اق الاش ااجياهم 

أ - زمن الأسر وأحدائه 0 

ب - الفداء ل 

ج - وفاته 0 ا 
القسم الثاني : الرُوميّات ا اللي 
تمهيد : 506 ل هام 

1 بت ايها اك 

يد .> الووقيانة ماه لس "١‏ أن ل" ل 4ه 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


د - أثر الأسر في " الروميات " ........, 000 اين 
ه - التوثيق 3#7#[“[1[1#9|أ0003©131 8 

أولاً : الدراسة الموضوعية د م 
مدخل ا 

١‏ - الفخر والحماسة ا د 
سماتهما ا اد 

؟ - المديح والعتاب 0 
سماتهما ار 

* - الشكوى والحنين 00 انان 
سماهما -ب-0|66113131|أأ7أ 5 

- الإاحوانيات 0 د 
سماتا 0000101212111 0 

ه - الغزل ا 
سماته ساماد متاو الم وال و 1 
الرائية في الأدب العربي 0 0 الا 

فت الرتاء بل 
سماته 000 0 ا 

- الحكمة 0 
ماما 1 

م - الحجاء ا ل 
سماته 0000010101 0 ل 

ثانيا : الدراسة الفنية لت" )6"-١‏ 
أ- في المضمون ل سوق وم 
١‏ - بناء القصيدة و 11/0000 


أ١ 1٠.‏ جكانا اج ./الالكاننا 


؟ - الصدق الفئي 100000000311313 
٠‏ - الوحدة الشعورية و 000000 1284 
م - الأصالة لا 1400 
ه - المعانى الإسلامية والأمثلة التاريخية ١‏ 
ب - في الشكل و اي وا موري اوكنة وحيا ةيم 
8+ الأصلويية 1 
؟ - اللغة البديعية 00 نه 
© - الصور والأخيلة 00 ا 
4 > الإيقاع م١‏ 
الخائمة 0 0 
المصادر والمراجع 0103111 0 0 ا 
الفهرس و بب0022 0000000000 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


إهداء من شبكة الألوكة 


ج# ج# ج# ع# ج# اخ خخ #6 #009 


# # ب #*# #د #09 


د. خالد بن سعود بن عبد العزيز الحليي . 

من مواليد الحفوف بالأحساء عام 1ه / 1951م . 

دكتوراه في الأدب الحديث من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
أستاذ الأدب الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي منذ إنشائه عام 47/8 ١اه.‏ 

عضو بحلس إدارة المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامية العالمية في الرياض. 

عضو بحلس الإدارة للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي بجامعة أم الفرى. 

شارك في الصحافة متعاوناً مع بعض الصحف مثل جريدة اليوم» وحريدة عكاظ. 

نشر نتاجه الأدي» شعر ؟ + وثثر] فيا » ونقدًا ي معظي الصحف السعودية وبعض اللتليحية. 

له زاوية أسبوعية في جريدة اليوم السعودية كل يوم سبت» وزوايا أخرى في عدد من المواقع. 
قدم عددا كبيرا من البرامج الإذاعية والتلفازية عبر عدة سنوات. 

حصل على الحائزة الأولى للشعر الفصيح عام 4 اعد هن يت السطياب الأ ساف 
وعلى جائزة أبما للشعر العربي الفصيح عام 5415 ١ه(‏ 597١م‏ ) عن ديوانه الأول (قلبي 
بين يديك). وعام 54575 ١ه‏ عن ديوانه.الثابي (على جناح الغادية). 

كرم بأكثر من ثمانين درعا تذكارية ونحو مائة شهادة تقديرية؛ على مشاركاته في حدمة امجتمع. 
مثل بلاده ثقافيا في عدد من العواصم العربية. 

قدم عددا من أوراق العمل الأديبة والاحتماعية في ندوات ومؤتمرات عديدة دال المملكة وخارجها. 
قدم مجموعة من الدورات التدريبية في عدد من مدن المملكة وبعض الدول العربية. 
المشرف العام على موقع ( المستشار ) التابع لمركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالدمام. 

نائب المشرف العام على مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية. 

مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء التابع لجمعية البر بالأحساء. 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


## من إصداراته الإبداعية والنقدية: 
.١‏ قلبي بين يديك - ديوان شعر. 
؟. الشعر الحديث في الأحساء ١8.+١ه-‏ 4..8١ه.‏ 
*. أحمد بن علي آل الشيخ مبارك شيخ أدباء الأحساء في العصر الحديث في عيون معاصريه. 
5. على جناح الغادية (ديوان شعر). 


ه. عمر كاء الدين الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة. 


## العنوان: الأحساء: 9197, ص ب: 28805 هاتف وفاكس: 0؟7ل/اه/اه8. 
فاكس:؟/ا؟ هلاه 9.ءجوال: 97.09515ه25.هم0 
البريد الإلكترويي :1111140©0741100.0014) 


موقع المستشار 7955/1.311205]5121.0011. 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


إصدارات نادى المنطقة الشرقية الأدبى 


الإخوانيات في الشعر العباسي 
تقاسيم على زوارق الأيام اشعر) 
إطلالة على مشارف الزمن 

دليل نادي المنطقة الشرقية الأدبي 
قلبي بين يديك «شعر) 

الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد 
العربية السعودية (جزءان) 
للدموع لغة أخرى (قصص) 

ياأمة الحق (شعر) 

دلبل إضدارات الأددية الأدبية 


بالملكةالعربيةالسعودية 


دارين الملف الدوري للنادي (العدد الأول) 


الخلاص (قصص) 
مبادئ الإدارة والقيادة في الإسلام 
أفاق خليجية 


دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثاني) 
تخريج أحاديث الرضى في شرح الكافية 
خربتي في تعليم الطب باللغة العربية 


الشاطئيبتعد (شعر) 
فرائد الجرائد في الأمثال 
الأدب المقارن 


شعراء حول الرسول صلى اللّه عليه وسلم 


أناشيد الطفولة (قصائد للأطفال) 


وجهات نظر في الاقتصاد والسياسة 


د. محمد عثمان الملا 


خليل إبراهيم الفزيع 
إعداد النادي 


خالد بن سعود الخليبى 


عبدالرحمنعبدالكرم العبيد 


فهد أحمدالمصبح 


عبدالرحمن عبدالكرم العبيد 


إعداد النادي 

إعداد النادي 

محمد حمد الصويغ 

د محمد عبدالله البرعي 
عيذالله احم الشناظ 
عبدالرحيم يوسف المبارك 
إعداد النادي 

خفيقد. محمود فجال 

د. زهير أحمد السباعي 
مصطفى حسن أبور الرز 
خقيق د. عبدالرزاق حسين 
أ.د. عبدالحميد إبراهيم 


دعيؤااله سحمه أبو واهش 


عبدالله المخالد 


د. إبراهيم عبداللّه المطرف 


اع١‏ .1 جعانا اج ./الالثاننا 


اه 
7 اهمد 
اه 
اه 
ماه 
اه 


اه 
اه 


اه 
4 اه 
اه 
4 اه 
0 اه 
0 اه 
1 اه 
اه 
ذاه 
اه 
اه 
اه 
7ه 
6ه 
اه 


- 


تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري 
اشرق الكنزيرة الغربينة) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثالث) 
حروف تبحث عن هوبة 

بحيرة العطش (قصص) 

العذاب الذي لاموت (قصص) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الرابع) 
رؤية جدية في مسيرة التعليم 

بالمملكة خلال مائة عام 

دارين املف الدوري للنادي (العدد الحنامس) 
عبدالقدوس الأنصاري : حياته وأدبه 

قيام المملكة العربية السعودية 

وبدايات نهضتها الخضارية 

دراسات ومقالات في الأدب العربي 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد السادس) 
دارين الملف الدوري للنادي (العدد السابع) 
دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثامن) 
دارين املف الدوري للنادي (العدد التاسع) 
دارين الملف الدوري للنادي (العدد التاسع) 
النهضة الأدبية في المنطقة الشرقية 
تقولين(شعر) 

بحوث جمالية في الشعر الجاهلي 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الحادي عشر) 
ظاهرة انخدرات 

وأثرها في مجتمع دول مجلس التعاون 
وشم على جار القلب (شعر) 

دارين الملف الدوري للنادي (العدد الثاني عشر) 


في القرن السادس الهجري 


د. محمد ناصر الملجم 


إعداد النادي 

سعد البواردي 

على محمد الحبردي 
خليل إبراهيم الفزيع 
إعداد النادي 


د. سعيد أبو عالي 
إعداد النادي 
د. نبيل عبدالرحمن اميش 


[ هحود غيوا لله التسلمان 


ف وق كن نامز المشيل 
إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

إعداد النادي 

عبذائله احم الشباظ 
محمود سعود الحليبي 
د عبدائله خلف العساف 
إعداد النادي 

أحمد خليفة الحمادي 


خليل إبراهيم الفزيع 
إعداد النادي 


مها بنت عبدائله الزهراني 


اج انا اج /نانلانلا ٠‏ 


6ه 


اه 
65 اه 
68 أشه 
86 اه 
اه 


869 اه 
08 هده 
86 أه 


اه 


اه 
اه 
١(#اه‏ 
١5ةاهه‏ 
١‏ اه 
7 اه 
اه 
!اه 
اه 
2117 اه 
217 اه 


“11م اه 
اه 
اه 


آخرون كانوا هنا (قصص) 

بوح (شعر) 

ركلات ترجيح (شعر) 

وميض الأزمنة المتربة (قصص) 

الأرض الوطن الحب الكبير (شعر) 

الشعر الحديث في الأحساء 

الاغتراب والحنين بين شعر المشارفة والأندلسيين 
في القرن تادنس الهجري (الطبعة الثانية) 
دارين الملف الثقافي للنادي (العدد الثالث عشر) 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي 

حودينة من ماما من العهلاء 

في دائرة الوعي 

حافلة الأحساء 

دارين الملف الثقافي للنادي 

(العدد الرابع عشر والنامس عشر) 

دارين الملف الثقافي للنادي (العدد السادس عشر) 
جنازة الغريب 

انزلاق كعوبهم 

العامية الفصيحة في لهجة أهل الأحساء 
لي ما أشاء 

ومض في سديم العين 

أبو فراس الحمداني في رومياته 


عوينين السضونة 
محمد الجلواح 

حسين السيح 

عبدالله الوصالي 

علي أحمد النعمي 

د. خالد الحليبي 

مها بنت عبداللّه الزهراني 


إعداد النادي 
إعداد النادي 


محمد حمد الصويغ 
حسن الشيخ 


إعداد النادي 


إعداد النادي 
عبدائله السضر 

إبراهيم الحسين 

محمد إبراهيم آل ملحم 
عبدالوهاب أبو زيد 

عما العمران 

د. خالد سعود الحليبي 


أ١‏ .1 جعانا اج ./الالكانلنا 


2ه 
كاه 
4 اه 
اه 
اه 
اه 
4ه 


كاه 


0ه 


0 اه 
اه 
4ه 


اه 
6ه 
6ه 
اه 
اه 
اه 
اه 


نادي المنطقة الشرقية الأدبى 
ص.ب : 8418 الدمام 447 "١‏ 
هاتف : /8611/11 / 1598م 
فاكس :6550/84 
51632 :الوم-ع 
2 . اال الا بايا 


ا١‏ .1 انا اج ./الالكاننا 


اللوكة إاهداء من شبكة الألوكة 


ععمءطوان او .باينا 


لشعر (أبي فراس الحمداني) مكانة 
مرموقة خ الشعر العربي كله ولا سيما (رومياته) 
التي صدح بها وزأر وهو أسير أعدائه لما تمتاز به 
من موضوعات فريدة؛ ومعان مبتكرة: وعاطفة 
ولم تزل بعض أبياتها تلامس سمع الزمان 


وقلبه منن أن فاض بها لسان أبي فراس وجنانه 


حتى يومنا هذاء ومع ذلك لم تحظ بدراسة منفردة: 
وائما جاءت ضمن بحوث عامة للعصر العباسي 
أو لصاحبها أو لظواهر مختلفة كالغربة وشعر 
السجون والأسر ونحو ذلك. فجاءت هذه الدراسة 
محاولة لاستجلاء جمالياتها الموضوعية والفنية. 


الباحث 


520 


اللتسركقم زنك ف رقسم الإيداع ينا ١118//804‏ 
01111110 
ل ع عءاامء ١‏ ردمك الع 1 - 46476 -ب6ملاو 


